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امد رب العالین » والصلاة والسلام عل سیدنا مد » وعل AT‏ 

iets 

فقد نشرت صحيفة المدينة في ملحقها ( الأربعاء ) في العدد 8 ) 
CS‏ والستین » ؛ بتاريخ ( ١‏ ) شعبان ١٤١٤‏ ھ موضوعاً ٤‏ غاية الأهمية 
والخطورة » نحت عنوان ( قضایا إسلامية ) في الصفحة الرابعة واخامسق 
والوضوع هو : « ماحکم الاسلام في الزواج م البکر ) وفیه السوّال التالي : « ماذا 
يقول علماء الإسلام في زواج النبي عله بعائشة تشة رضي الّه عنها ؟ » والبحث هو 
« للدكتور السيد رزق الطويل » الأستاذ المشارك بقسم الدراسات العليا » بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة » ا هو مسجل في أول البحث . | 


ویری الدکتور الطویل » أن روج لبکر هو ضرب من العبث gy‏ 
بدون طائل ‏ وأنه نتيجة شهوة ة بعض الاسر » بل يرى أنه لا سند له من الشرع 
أن يسارع إلى تزوج الصغار » ا أنه يشكك في سن السيدة عائشة رضي الله عنها 

عند زواجها ‏ ویقول « ون ly‏ أن هذه التحديدات كانت غير دقيقة » ولا 
تقوم على سند قوي » أو فهم عميق لمسيرة الأحداث . . الج . 

ولا أدري مالذي دفع الأستاذ الطويل إلى هذه التخرصات » 
والإنكارات , والتشكيكات . وهو لم يذكر لنا دليلا واحداً من AS‏ او سنة أو 
إجحماع » بل لم يذكر Ye WU‏ واحداً لفقيه » اللهم إلا أنه ذكر رأيه المبني على 


التوهم والتخیل 4 والعقل الخاضع للظرو ف الطارئة التي يعيشها بعص أبناء هذا 
لزمان . 


والذي يبدو لي والعلم عند الله تعالى ‏ أن الأستاذ الطويل لیس ختصا 
بالتفسير أو الحديث أو الفقه » لانه لو كان مختصا بواحد من هذه العلوم الثلاثة لا 
تكلم هذا الكلام » ولا صدر عن هذا الرأي . 

ولا کنت جاهلا باختصاصه » أجدني استوق الاصول والفروع للع 
أذ كر مقالته والرد علیپا فیما بعد . 
والتشكيك الذي أبداه الدكتور الطويل في سن السيدة عائشة هو نفس 
التشكيك الذي كان قد كتبه الأستاذ أحمد محمد جمال ونشر في مجلة الفیصل" ؟ في 
عددها اتاسع » والصادر في شهر ربيع الأول لعام ۱۳۹۸ ه لكن الأستاذ أحمد 
حمد جمال کتب بعد آیام اعتذارا عن مقاله » ونشر في مجلة الدعوة السعودية » 
فکانت مکرمة له و شجاعة اکبرتها له . 

وان من اکرب جدا أن يكتب أستاذ بقسم الدراسات العليا ‏ 

وببذه البساطة والسطحية > فينفي أمراً مجمعا عليه » ومتفقاً عليه بين جميع علماء 
الأمة » من مفسرين ومحدثين وفقهاء » لكن الذي يظهر أن الجر اليس 2ع 
الع اب روا اماو Fe aE‏ 

غير النیر فقط . ۱ 

Pos op Sod ABN op cues op tla pl aol Sly 0‏ 
الاسلامية التي انتقدت من قبل الستشرقین والستغربین » منهم من انساق وراء 
أولئنك القوم » فحمل معول الهدم والتخريب والتشهير ‏ معتمدا على ما قاله 
أولئك الستشرقون صحاب « الاراء الحرة والدراسة النهجية se‏ 

ومنیم من آوقف نفسه مدافعا عن الاسلام » , لكن لیس بالأسلوب الذي 
برتضیه صاخ هذه UV‏ . ومن هوّلاء ۰ من حاول نفي کل ما طعن به الستشرقون 
زعما منه آن هذا ٍن بقي یضر بالاسلام وبنبي الإسلام عه » فإذا نفاه وأبطله 
ظن أنه يرضي القوم » ویرفع السبة عن الاسلام . 


(۱) وقد آحذته dle‏ الفیصل من جريدة البلاد من عددها « 616۰ » تاريخ ( ۵۱۳۹۷/۱۰/۱۸) ۱ 


لذا كار في الآونة الأخيرة من يكتب في غير اختصاصه » راد كثيرا من 
السلمات » بحجة آنها تسبيء إلى الإسلام » وهؤلاء إن احسنا فیهم الظن نقول : 


إنهم يجهلون كثيرا » ویعلمون قلیلا » فظنوا أن ما فعلوه ‏ وهو خطاً هو من 
باب الدفاع عن الا سلام 1 


وليس قولي هذا طعنا في الأستاذ الطويل » فأنا أستغفر الله تعالى من إساءة - 
الظن » لکن الواقع هکذا . فکم من ختص بالقانون الدولي يطالب بحذف 
احادیث من الصحیحین - وهي من أصح الصحیح » وه من طبیب » ينفي 
ماهو معلوم من الدين بالضرورة » Ty‏ من منکر لسلمات يعلمها من يقرأ 
القران » وم وك . . وهكذا . 

إن من المصائب الكبرى في أيامنا هذه وفي شرقنا بالذات ‏ أن كثيرا 
من الناس يكتبون في غير اختصاصاتهم » زاعمين أن الإسلام ليس حكراً لأحد» . 
ولا وقفا على أحد » وهذا صحیح » اذ لیس في الاسلام طبقة کهنوت ‏ ولاهو 

حکر على آحد » لکن فه علماء فا آفل الک شم لا عمو 04 
ل يرفع الله iyi‏ اموا نکم وی وا ال رجات ۳4 وقال EE‏ : 
( العلماء ورثة OO ASN‏ . وهکذا . 


إن كل فن من فون الاه ار فيه أعضابون » لا يدي علوم من 
غيرهم » ولا يرجع في فنهم الا لهم فهم الرجع فیه » والعمدة ‏ ولذا ما تعدی 
علییم من هو من غیر صنفهم عوقب حسب قوانين الدول » . . الا الاسلام » 
فهو لكل إنسان سواء کان مسلماً آو غیر مسلم ‏ له الحرية المطلقة » والید 
الطولى » يكتب ما يشاء فيثبت ما يريد » وينفي ما يشاء » من غير رادع ولا 
وازع » ولا عقوبة » ولا نظام ینظم ذلك » والشتکی إلى الله عز وجل . 


(۱) سورة النحل ( 4۳ ) وسورة الأنبياء 7 ) . 

(۲) سورة امادلة ر ۱۱ ) . 

(۳) رواه أحمد في مسنده ره : ۹5 وأبو داود : کتاب العلم . رقم ( ۳۹۶۱ - ۳۹۶۲) والترمذي: 
OLS‏ العلم رقم (۲۰۸۲) وابن ماجه : نی القدمة رقم (۲۲۳) والدارمي (۱ : ۸۳ رقم ۳۹۹) وموارد 
الظمان (4۸ - 4٩‏ رقم ۸۰) ورواه الحا وصححه » ورواه غیهم : وکلهم من حديث أي الدرداء رضي 
لله عنه » وانظر فتح الباري ( ۱ : ٠١١‏ ) . 


وبحثنا الذي نحن بصدده هو من هذا القبيل » إذ لیس واحد من الذین 
كتبوا مختصا بالحديث أو الفقه أو التفسير » وإنما هو خارج عن اختصاصاتهم » 


0 — - الببحث للرد عل مقالة ال کتور اطویل » oly‏ كانت 


ی 


الفصل الثاني : زواج السيدة عائشة رضي اه عنبا » وائبات صغر سنبا عند 
الزواج 2 عقدا وبناء ) . 
الفصل الثالث : ويشمل الرد على الأوهام والشیبات الوجودة في مقالتي الدکتور 
الطویل والاستاذ آجد . 
وأسأل الله تعالى 7 
في القول » والاخلاص في العمل » وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولمشايخنا , 
العمل کله خالصا لوجه الكرم» إنه ندم المولى ونعم النصير . والحمد لله رب 
العالمين . | 


وكتب 
خليل إبراهم ملا خاطر 
نزيل المدينة المنورة 


الفصل الأول 


) الأدلة على مشروعية الزواج البکر ( 


a eke‏ ا 
المواءمة للفطرة » وتدل عليه مصالح الشريعة » جا يدل على ذلك ad‏ أيضا » 
وسوف آذکر الادلة ia‏ كوم le‏ مضبى ‏ باختصار ‏ 


أولا : الدليل من القرآ ان الکرم : 
١‏ قال الله تعالى في سورة الطلاق pd ip G6 UY‏ 


من سانكم ان ارتبتم مهن Duy gal th‏ یَحضن ‏ وأولاث 
لاخمال اجلهنْ آن یف eles‏ ۹ ۳ 

لقد ذکر الله Shs‏ ی سوره البقرة تعلق المرأة المطلقة وهي من دوات ‏ 
لأقراء » وعدة المتوفى عنها زوجها على الإطلاق مالم تکن حاملا . 


فقال تعال : © وَالمُطَلْقَاتُ Sadly Sal‏ 8 قروء .. 4 . 
۱ وقال سبحانه وتعالى : © Spall‏ رن دون اواج یترصن 


۳ oe 
4 .. عشرا‎ ۳ aa بانفسیهن‎ 


(۱) سورة الطلاق : > 
(۲) سورة البقرة : ۲۲۸ 
(۳) سوق البقرة : 4 


—\\— 


أما في آية سورة الطلاق -- الشار إليها انفاً ‏ فقد حدد الله تعالی عدد 
الأصناف الثلاثة من النساء » وهن المتبقيات » وهن الرأة الکبيرة التي یشست. من 
الحيض » والمرأة الصغيرة التي م تحض بعد ل واللائي لَمْ يَحضْنَ % والرأة 
الحامل . 

فالتي لم يسبق لها الحيض هي من كانت دون البلوغ أصالة » حدد الله تعالى 
عدتها بعد الطلاق من زوجها ثلاثة أشهر » فإذا كانت العدة ‏ کا هو معروف 
عند الجاهل والعالم لاتكون إلا بعد طلاق أو فراق . وكلاهما لا يكون إلا بعد 
زواج . فمعنى هذا أن الصغيرة قد أثبت ت الله تعالى لها زواجاً » وطلاقاً » وعدة , 
إذ العدة کا قلت لا تکون إلا بعد فراق » والفراق لا يكون إلا بعد زواج . 

فإذا أثبت الله تعالى لها الزواج والطلاق والعدة » فهل يجوز لأحد أن يقول 
قولا يخالف حكم الله تعالى !!؟ أعتقد أن المسلم سيقول : لا يجوز . 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما ذکره آغلب الفسرین -- کا أخرجه 
إسحق بن راهويه » وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والحام 
وصححه ء وابن مردويه » والبيبقي في سننه » عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 
ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية ‏ في البقرة ‏ في عدة النساء » قالوا : 
لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القران : الصغار » والكبار اللاتي قد 
انقطع حيضهن » وذوات الحمل › فأنزل اله : : واللائي یس من 
المحیض .. € الاية . 

فدل قوله : ی » على أن هذا كان متعارفاً عليه » وأنه واقع 
ومتشر » وإلا لا سألوا عنه عنه راغبين في معرفة الحكم . 

۱ 3 حت آنا لديل (gull‏ من القر ان CES‏ فهو قو له تعال في سورة 
| لام  :‏ وان عم الا تقسیطوا : فی I‏ فَأْنكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ DN ie‏ 


از سے ص 


نی وثلاث وَرباع acral‏ 


(۱) سورة النساء : ۳ 


حت 17 حت 


قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية ‏ عندما سأها عنا 
ابن أختها عروة بن الزبير : يا ابن أختي هي اليتيمة » تكون في حجر وليا » 
تشاركه في ماله » فيعجبه مالا وجمالحا » فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن › 
وملقرا بين hel‏ سنتین في الصداق . . » متفق علیه » ورواه البخاري في اثني 
عدر و ف a Aenea‏ 

فدل قولها رضي الله عنها : « فيريد أن يتزوجها , . . فنهوا آن ینکحوهن 
إلا أن يقسطوا » على أن النكاح مشروع للصغيرة . التي لم تبلغ » خاصة إذا 
عرف أنه لا ثم بعد البلوغ ap Oe‏ ا ا 
تعالى : ل وابتلوا الیّامی » حَتَّى إذا بَلعُوا الاح فإن انستم منهم رشدا فاذفعوا 
ote‏ اولي 004 الاية . 

فدل قوله تعالى : 9 حَتَى إذا بْعُوا التكاح # أي الحلم » وهو البلوغ , 
رفع عنه اليتم , فإن أنس منه الرشد بعد الاختبار تدفع له أمواله , jis‏ أهلا 
للتصرف. aE dg Us,‏ و لا پم بعد الام + رواه أبو داود . في کناب 
الوصايا رقم ( 7177 ) عن علي رضي الله عنه » وفيه مقال » لکن روي من 
طرق أخرى دونه أيضا . لكن يكفينا مافي القران » والصحيح الثابت في قصة بني 
و یت جعل اخد العاصل بين من سد ومن امتل ابر بو كدا لايك 
اوس ae ee eee E‏ 
م يبلغوا الخامسة عشرة فلم ججزهم النبي عي » وعرضوا يوم الخندق فأجازهم 
و کذا حدیث : ( ره فع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يحتلم ۰ ) الحديث 
رواه أحمد وأصحاب BED, TEE SOR Os ge‏ 
وثوبان » وشداد بن أوس » وابن عباس » وغيرهم » رضي الله عنهم . 

الدليل الثالث من القرآن الكريم , قوله تعالى ٠‏ ریسفت في 
ol‏ » قل الله يُفتِكُمْ فیهن »ما یل کم في الکتاب في I ld‏ اللاتي 


(۱) سوة النساء : 1 


—\r— 


لا و oa‏ هن ما کیب له ورون أن ASE‏ « والهستضنعفین من ابولدان ‏ 
yc eA ed We ar‏ و 00 
| روی الشیخان -- البخاري ومسلم۳) عن عائشة رضي الله عنها في تفسير ‏ 
هذه الآية » قالت : هو الرجل تکون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها » فأشركته في 
- ماله » حتى في العذق ( أي النخلة ) فيرغب أن ينكحها » ويكره أن يزوجها 
رجلا فيشركه في ماله » بما شركته . ؛ فيعضلها » فنزلت هذه الاية . | ه 


وف ی أيضا عن عروة أنه سأل عائشة عن قول 
abl‏ : وان خفئم ان لا تُقَسيطوا في اليتامى » فالکحوا قطان الك عن 
cla‏ ... 4 قالت يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ؛ » تشا رکه ی 
ماله فیعجبه ماما وجماها . فیرید ولیها آن یتزوجها بغیر آن یقسط في Ute‏ 
فيعطيبا مثل ما يعطيها غيره » فنپوا آن ینکحوهن ‏ إلا أن يقسطوا لحن » ويبلغوا 
بن أعلى سنتهن من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . 


قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله ع بعد هذه 


Te eee‏ | فون 
عون ASE ON‏ 2 000 

قالت : والذي ی تعای اه بل عليكم في الكتاب » الآية الأول ؛ 
التي قال الله فیها : 8 وَإِنْ - Yi pein‏ تقسرطوا ذ ی می وا ah‏ 
من النّسَاء 46 . 

قالت : وقول الله في الآية الأحرى « وَتَرَعْبُونَ آن تُنکحوهنْ #© رغبة 
آحد ‏ عن اليتيمة التي تكون في حجره » حين تكون قليلة المال والجمال » فنهوا 


۱( سورة Selb‏ ۷۴ ۱۲ 
ay:‏ صحیح cae‏ 7 کات التقسصس. : : سورة clus‏ ۱ 7 بات by‏ ويستفتونك 5 اللساء ¢ ee‏ مسلم : 


— \t — 


أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجماها من یتامی النساء الا بالقسط » من آجل 
رغبتهم عنین » وهذا اللفظ لسلم". | 

فإن کانت جميلة رغب فما مع مافا - وان کانت دميمة -- رغب 
عنما » وأعضلها ؛ فلم یزوجها غیره حتی لا یش رکه في ماله الذي هو ماها , و هذا 
التفسير ثابت عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم وغیرهم(. 


ا الحديث 4 وغه جواز تروع 


الیتامی قبل البلوغ لاهن بعد البلو غ لا يقال هن يتيما ت . . . اج . ظ 
وس اي على هذ الع من أ لم د لوغ نب لآ ات 


هذا وقد دلت الآبات الكرقات على أن الصغرة اي تلع س جوز 
اها و وها +دوخخاضة الآية الأو » فاذا كان متلق الو » فالبالغة 
I‏ .6 صخيرة السن من باب اول ¢ والله فقا 


: الدليل من السنة اللبوية : 


وس US: st‏ مع النبي عل 
شباباً » لا نجد شيعا » فقال لنا رسول الله عه : يا معشر الشباب » من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر ع وأحصن للفرج » ومن لم ینتطع » 
فعلیه بالصوم » فانه له وجاء » متفق علیه" ورواه Ane‏ ا | 
RP a ۲‏ : خرج رسول اله مه 


(۱) صحیح البخاري : کات th‏ = 2 وة atti AEN‏ وان فم ألا تقسطوا في اليتامى * ورواه في 
غرها : وصحیح مسلم في الكتاب السابق رقم )١(‏ . | 

(۲) انظر تفسیر الطبري (9: ۲۵۳ وما بعد) وابن _ كثير- 13 : (OWN‏ والدر المنثور 
YY‏ اا 

(۳) فتح الباري (۸ : ۲4۱) . | | 

(4) صحیح البخاري : کتاب النکاح : باب من ۸ یستطم الباءة فلیصم : وصحیح مسلم : کتاب النکاح 
باب استحباب النکاح من تاقت نفسه إليه رقم )٤  ١(‏ . | 


على فتية فقال : من كان منكم ذا طول فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » ومن لا فالصوم له وجاء » رو اه النسالي وأحمد . بإسناد. صحيح على 
شرط الشیخین!( ؟. 

۳ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله حرج على فتية من قریش » 
فقال : يا معشر الشباب » من استطاع منکم الطوّل فلینکح - و فلیتزوج -- 
والا فعلیه بالصوم » فانه له وجاء » رو اه البزار والطبراني فی الاوسط » ورجال 
الطبراني ثقات؟. 

و ما vento ame‏ تن تصش 


OB ary ey وافا هو کهل » کا ذکره‎ WL 


فمن تزوج من الشباب في آول عمره وهو ابن خمسة عشر آو ستة عشر 
فقد بادر إلى تحقيق الامر النبوي . وهو الزواج البکر » خاصة وقد خاطب النبي 
يل الشباب والفتية . وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


و حت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : توفي عڻان بن مظعون » وترك 
ابنة له من خولة بنت حكم بن أمية » وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون » وهما 


حالاي » فخطبت ی قدامة ابنة عغان » فزوجنيها » فدخل المغيرة بن شعبة إلى 
٠ 3‏ تاضیا في ال eas, ee‏ 


acd 1‏ ین ۳ أقصر الصلاح uly ۳8 LN SS,‏ 
حطت إلى هوى أمها » فقال رسول POE a‏ : هي يتيمة » ولا تنكح إلا باذنها » 


)۱( آستن التسافی : كتاب النكاح 49 : )١7١‏ ومسند أحمد ( ١‏ : 04 . 


(۲) (۲) مجمع الزوائد (؛ : ۲۰۲) . 
رع) انظر شرح مسلم للنووي ٩(‏ : ۱۷۳) وفتح الباري : ۰ . 


کا کے 


فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها » فزوجوها ا ر الجا 
وصححه . وأقره الذهبي » والبيبقي والدارقطني والبغوي وغيرهم'". 

- وقد علق الإمام البغوي رحمه الله على هذا الحديث بقوله : واحتج ( أي 2 
الشافعي ) بأن النبي عه لا قال « اليتيمة تستأمر » واليتيمة : اسم للصغيرة التي 
لا أب هما » وهي قبل البلوغ , لا معنی لاذنها » ولا عبرة لابائها » فکانه شر ط 
بلوغها » ومعناه : لا تتکح حتی تبلغ فتستأمر . . ان . 

قلت قلت : وعغان بن مظعون رضي الله عنه توفي بعد غزوة بدر بعدة آشهر ‏ 
وابته هذه اسها زیب » کا هو مصرح به في عدد من الروايات » وهي صغيرة 
عند هذا لزواج والله أعلم . 

إت ابن عجر رضي الله عنما هو الاخر كان صغيرا دون العشرين 
قطعا ‏ لانه يوم الخندق كان ابن خمس عشرة Gal pl cde‏ 
الصحيحين وغيرهما » ومع هذا فقد تزوج في حياة النبي عي أكار من واحدة 
وقد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما طلاقه المرأة الحائض واسمها امنة بنت غفار 
ولقبها نوار » ومنهن التي أمره أبوه عمر أن يطلقها مع أنه كان يحبها » وهذه بنت 
Ole‏ بن مظعون ابنة خاله » وغيرهن وكلهن في حياته TRE‏ » وهو لم يتجاوز 
العشرين والله أعلم . 

0 — زواج بنات النبي BE‏ 

ها توح آبو العاص ؛ بن الربيع لسيدة زینب » وتروج عتبة بن ABN‏ 
رقة ‏ وتزوج آعوه عتة o‏ وکل لك کان بل JB Wall fc tnd‏ 
الدخول بهما عند بعثة REE ol‏ » وبطلب أبي لهب من ولديه أن يطلقا بتتي 


RE il‏ لام سل رفیة » رضي الله عنهما » وهاجر بها إلى 
الحبشة . 22 


ومن المعلوم أن النبي عي ترو ج السيدة خديجة رضي الله عنها وعمره BE‏ 


)1( الستدرك (۲ : 6۱3۷ والسنن الکبری (۷ : ۰۱۲۰ ۱۲۱) وسن الدار قطني (۳ : 7179 ل 5*١‏ 
| رقم ۳۵ - ۰) وشرح السنة ٩(‏ : ۲5) . 


بح = 


خمس وعشرون سنة”"» وكانت البعئة وعمره َه أربعون سنة » کا هو ثابت في 
الصحاح من كتب السنة وغيرها فيكون عمر ( زينب ورقية وأم كلثوم ) أقل من 
أربعة عشر عاما ‏ قطعا للكبرى منهن » إذ لو قدر أن زينب ‏ وهي الكبرى 
e‏ وأحد نط من زواج لني يله سک 

ای TTT‏ الجا م في 
الستدرك وابن عبد البر واحب الطبري وغیرهم . 

وأن رقية ولدت وللنبي BE‏ ثلاث وئلائون سنة - کا ذکره BTL‏ 

کا آن عمر السيدة فاطمة رضي الله عنما مس سنوات عند البعثة کا قاله 
احافظ و غیره . 

وترتيب بنات لبي يه من حيث الولادة (زيب ثم رقيةاء ثم أم 
كلثوم » ثم فاطمة ) وقيل خلاف ذلك بالنسبة لأم كلثوم ورقية وفاطمة » لكن 
المرجح ما ذكرته والله أعلم . 
وعمر أم كلثوم ست سنوات » وعمر السيدة فاطمة خمس سنوات . فهذه هي 
أعمارهن رضي الله عنهن يوم البعثة » وهي أقل يوم العقد بالنسبة للغلاث الأول 
منین ( زينب » رقية » أم كلثوم ) وكلهن تزوجن قبل البعثة » سوى فاطمة رضي 
لله عنبن » ثم طلقت رقية وأم كلثوم من ولدي ابي هب عند البعثة» فتزو ج 
عغان رقية رضي الله عنهما . 


(۱) انظر السيق لابن هشام (۱ : ۲۱۱) وجوامع السية (۳۱) وعیون الأثر «۱ : 4۷) والسية للذهبي (۳۱) 
والفصول لابن کثیر » والسیر لابن (سحق (۸۱) وحمع الزوائد ٩(‏ : ۲۱۹) . 

(۲) الستدرك 4 : ۶۲ 5 ع) والعرفة والتاریخ (۳ : ۲۷۰) والطبقات الکبری (۸ : ۰۳۰ ۰۳۰ ۳۷) 
والاصابة )٤۸۹٩۹ › ۳۱۲ Co ۳۰ : ٤(‏ والاستیعاب ٤(‏ : ۰۲۹۹ ۰۳۱۱ 1۸۷) وأسد الغابة (۷ : 
۰۳ ۳۸۶) ومع الزوائد )4 : ۲۱۰۰۲۱۳ - ۲۱۷) وسیر اعلام النبلاء (۲ : 715 2 
۱ ۲ وذخاثئر العقبی (۲۰ ۰ ۰۱۵۲ ۱۰۲ ۰ ۱۰۶) . 


— NA 


ؤ ا ليا و دش ی 
أن القاسم أكبر . والله أعلم . 


: و و یی موی ی ان ) الله عنهما قالت‎ eS 
HG Bde ولدت یوم خییر » یوم ۶ فح الب يه خييرء فسماق‎ + 
سهلة » وقال : سهل الله أمرك » وضرب لي بسهم » وزوجني عبدالرحمن بن‎ 
عوف یوم ولدت » رواه الطبراني وابن منده » وكلاهما من طريق عبدالعزير‎ 
ابن عمران » وكان من العارفين بالأنساب , لكنه كثير الخطأ في الحديث لاحتراق‎ 
. مكتبته 217 وله أعلم‎ 


kal, dak ht ih dae ok‏ > بل فيه ماهو 
أبعد منه حيث كانوا يزوجون التي لم تولد بعد » کا في حديث ميمونة بنت كردم 
د عند أن ات وسعید بن OO aie‏ والله أعلم . 


۷ وثما يدخل في هذا الباب أيضا : زوا op Ee‏ صفية بنت 
حي رضي الله عنبا » ققد تروجها م وهي لم تكمل سبع عشرة سنة ک ذكرته 
Gl ey‏ قيس الغفارية ‏ إحدى النساء اللاتي زففنها إلى رسول الله َيه 
عن صفية رضي الله عنها » ولفظ حديثها کا في المستدرك للحا « وجهدي أن 
بلغت سبع عشرة سنة ليلة إذ دحلت على رسول الله عر . » ١‏ ه أي كادت أن 
تصل إلى سبع عشرة سنة . 


: عو زو جين‎ jue ی او او وی‎ DE 
E a اق اي لاب خب ترا ایب‎ 


. )۳۳۷ : 4 ولاصابة‎ ۲۰۹ : ٤( Pil eee a) 

(؟9) سنن ألى داود و سس ۰ ومسند آحمد ٩‏ ی و 
MOAN a VEY)‏ 

(۳) الستدرك (4 : ۲۹) وانظر کتب السیخ أيضا . 


ee VQ 


فکم کان سنها عندما تزو جها الا ا ی 
یوم تزوجها لنبي BE‏ 


۸ - تروخ البي مه آممة بنت حمزة بن عبدالمطلب من سلمة ! بن dl‏ 
سلمة س ربيبه ع . 
ومن العلوم آن سلمة هو آکبر من عمر بن آلي سلمة الذي ولد باطجشة 
وقيل في السنة الثانية من المجرة » وقيل لما توفي النبي BE ope oF BE‏ 
سنوات . وسلمة آکبر منه بقلیل ‏ > لأنه عند الهجرة إلى الحبشة وضعته أمه أم 
سلمة في حجرها » وأمامة بنت حمزة هي التي لها علي رضي الله عنه في عمرة 
فتاه وهی کی ا ق ال ر ( 


فزوج النبي عه سلمة أمامة وهما صبيان صغيران ‏ فلم يجتمعا حتى ماتا 
کا قاله ابن إسحق » وقال النبي عه : هل جزيت سلمة ؟ والله أعلم“ وهي 
التي كان قد عرضها علي رضي الله عنه على BEE cell‏ ليتزوجها » وقال له النبي 
١ > Adee 3‏ إنها ابنة أخني من الرضاعة ) كا في الصحيحين وغيرهما أيضا والله أعلم . 


8 س زواج النبي يله من السيدة عائشة رضي الله عنبا وهي بنت ست 
أو سبع سنين » وبناؤه بها وهي بنت تسع سنين » وحديثها في مختلف كتب 
السنة » وسيأتي ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله في الفصل الثاني . 


: الدليل من الإجماع : 


لقد انعقد الإجماع علی جواز تروج الصغيرة a‏ غير البالغة » وأن الذي یتول 
ترویجها آبوها » وزاد الشافعي و اعرون اد من ج تاا فن لاال 
الدالة على نقل الاجماع ما يل : 


() انظر الاصابة (۲ : ۰717 6۱۹ و (o : ٤(‏ والاستیعاب (۲ : ۰۸۷ ۷6 - 4۷۵) وانظر التبیین» 
وجمهرة أنساب العرب في تراجمهم . 


۱ - قال الهلب : آجمعوا آنه جوز للأب تروج ابنته الصغيرة البکر ‏ 
ولو كانت لا بوطاً مثلها ‏ إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فیمن 
لا توطا(. اه . 


قلت : سيأتي بيان الفرق بين النكاح والوطء إن شاء الله تعالى . 


؟ ‏ قال الامام النووي رحمه الله : وأجمع المسلمون على جواز تزويح 
الأب بنته البكر الصغيرة » لهذا الحديث ( أي حديث زواج السيدة عائشة رضي 
الله عنها ) وإذا بلغت BE Gh Ee‏ 
الحجاز » وقال آهل العراق : ها الیار [ذا بلغت(؟. اه 


۳ س وقال ابن قدامة رحه الله في الغنی( آما البکر الصغيرة فلا حلاف 
٤‏ اا ۷ 
كراهيتا وامتناعها . 
وقد دل على جواز تزو یم الصغيرة قول . لله تعالى : ل واللائي ین من 
المحیض من نسائکم gh‏ ارئبتم فعدنهن gal ot‏ وَاللائي يحض 4 
فجعل للا لم يحضن عدة ثلاثة أشهر » ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من 
الطلاق في نكاح أو فسخ , فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق » ولا إذن ها فيعتبر . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : « تروجني النبي BEE‏ وأنا ابنة ست » وبنی 
يي وآنا ابنة تسع » متفق علیه . ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها . 
(۱) فتح الباري )۱٩ : ٩(‏ . 


(۲) شرح مسلم للنووي ٩(‏ : 1 
(۲) الغني (5 : 4۸۷) . 


— ۲ ۱ — 


ولدت ۲ فقيل له ؟ فقال : ابنة الزییر » [ إن مت ورنتني » وان عشت کانت 
امرأتي . 
Si oe wo a F ۱‏ 
وزوج علي أم كلثوم ‏ وهي صغيرة ‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنما 
| هھ . | ۱ 
ه ‏ وقال الإمام الأبي“ نقلا عن القاضي عياض رهما الله تعالى : 
الحديث أصل في تزوي الأب ابنته » وإن لم تطق المسيس » ولم يختلف فيه » ولا 
اختلفوا هل لا الخيار إذا بلغت ؟ فقال مالك والشافعي والحجازيون : لا خيار 
ها » وأثبته العراقيون . ۱ ه . 


5 وقال LY‏ البغوي رحمه الله في شرح السنة؟ : افق أهل العلم 
عل آنه جوز لاب واجمد تروخ م البکر الصغيرة » الحديث عائشة شة رضي الله عنها أن 
النبي RE‏ تروجها وهي بنت سبع » واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب 
والجد » فذهب جماعة ٍل آن النکاح صحیح » وها الخيار إذا بلغت + فسخ 
النكاح أو اجازته » و هو قول ob wel‏ الرأي › و دهب قوم J‏ أن النکاح 
مردود » وهو قول الشافعي .اھ .أي أن اليتيمة لا تزوج حتى تستأمر » استنادا 
لعن يا E‏ ی ای 1917 : لا تزوج 


۷ - وقال ابن هبيرة رحمه ال۳ : واتفقوا على أن الأب يملك يتملك تزو ج 

لبکر الصغيرة من بناته » وما عدا هذه الرواية عن أحمد التي ذكرت انفا .۱ ه 
ويريد بها قول الامام أحمد : أنها إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق 
كل ولي : الأب وغيره . ١‏ ه فهو لم ينازع في أصل زواجها » وإإما أجاز زواج من ظ 
بلغت تسع سنين بإذنها » وذلك استنادا منه کا Shee‏ على حديث Ball‏ 
عائشة رضي الله عنبها . 


۳۶ : ٤( کال كال المعلم‎ )١( 
. )۳۷ : ٩( شرح السنة‎ )۲( 
. )۱۱۲ : ۲( الافصاح‎ )۳( 


ee e ed وأو شتت‎ 
. الرجال امس من قاری(‎ ont Tih ope 


aly — 4‏ هذا المبحث بقول الامام الشافعي 5 دا تعالى حيث قال 
في كتابه اختلاف الحديث9) an‏ الاباء الصغار قدعا > وإن لم يختلف أحد 
أن ذلك جائز علیپن . ۱ 

فالشافعي رحمه الله يقرر أنه لا يعلم في هذه المسألة خلافاً » مع أن إنكاح 
الاباء أولادهم ‏ وهم صغار ‏ هو أمر es‏ ومعروف ¢ والله أعلم 3 


قلت : وقد استنبط الامام البخاري رحمه الله من الآية لشريفة ‏ والائي 
لْمْ يَحِضدْنَ © بابا خاصاً في کتاب النکاح -- من صحيحه ‏ فقال : باب إنكاح 
الرجل ولده الصغار » لقوله تعالى طا Gram oS DU,‏ فجعل عدتما ثلاثة 
أشهر قبل البلوغ . ١‏ ه . فقد قرر فيه إنكاح الرجل ابنته الصغيرة » وقاس عليها 
الولد ل pron‏ ظ 

وانظر أقوال بعض الفقهاء في آخر البحث أيضا . 


رابع : الدليل من عمل الصحابة رضي الله عنهم : ؤ 

إن اواج المبكر كان مشهوراً ومعارفً عليه في الجاهلية » واستمر كذللك 
في صدر الاسلام » وفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم ‏ ومن غير نكير ‏ 
استنادا إلى ما ورد في القران Em‏ » ثم في السنة النبوية » ثم هو استمرار لا 
دوه وتو ارو 


ومن ای لك کم سود سره هي 


)1( عمدة القاري (۲۰ : ۷۸) وانظر فتح الباري ٩(‏ : ۱۲4) . 
(۲) اختلاف احدیث (۱۸4 . 


— YY — 


فلو لم يكن هذا قائماً ومنتشراً ما سألوا عنه . خاصة وقد ورد مقرونا بعدد 


صنفین من النساء ۰ الكبيرة التي انقطع حیضها » والمرأة الحامل . 


ولا أستطيع أن أحصي كل من تروج من الرجال وهو صغير أو من تزوج 
صغيرة ‏ وإنما أذكر هنا ا الكرام رضي الله عنهم تكون 
دليلا من أراد القناعة . 


A op ab op pit Lael Sh ln de es ad \‏ 
رضي الله عنهم » وقد ولدت قبل موت النبي BE‏ بقليل » وتزوجها عمر رضي 
لله عنه وهي صغيرة لم تبلغ بعد » في قصة معروفة ذکرها سعید بن منصور ‏ 
وعبد الرزاق وابن سعد وابن عبدالبر والبيبقي وابن قدامة وابن حجر وغیرهم" 
؟ ل" سبق ذكر زواج سهلة بنت عاصم من عبدالرحمن بن عوف يوم 
4 ح عن عائشة رضی الله عنبا نبا زوجت يتيمة کانت في حجرها رجلا 
من الانصار » واسم اليتيمة هي : الفارعة بنت أسعد بن زرارة » انظر فتح 
dem Ove‏ عراه a‏ الشيخ في كتاب النکاح له » والطبراني في الأوسط . 
قلت : وأصل الحديث في صحیح البخاري : کتاب النکاح -- باب 
السوة التي بهدین الرة ی زوجها . 
ثم طلقها » وعمره اربعة عشر عاما » ثم تزوجها نعم بن النحام › کا ذكر ذلك 
- سعل 3 — والحافظ ابن حجر ف الإصابة › وابن عبدالبر ف 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۱ : (VIER NY‏ من طرق » وسنن سعید بن منصور (۱ : ۱۳۰ رقم (OV‏ 
والطبقات الکبری (۸ : 6۱۳ والاستعیاب (4 : 64۹۰ والسنن الکبری (۷ : CVV E‏ وذخاثر العقبی 
۱۲۱۷ - ۱۱۹) ولاصابة (4 : 4۹۲) والتبیین في آنساب القرشیین (۱۱۲) . 

(۲) فتح الباری ٩(‏ : ۲۲۰) . 

(۳) الطبقات GMI‏ )£ : ۷۲) و (ه : ۱۷۱- ۱۷۲) ولاصابة 4 : ۳۱۰) والاستیعاب (؟ : 
۲۱ . 


حم ۶ مخت 


> - کان الفارق بین عبدالله بن عمرو بن العاص وبين والده عمرو بن 
العاص اثنتي عشرة سنة كذا في التاریخ الکبیر للبخاري » وذکره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء فقال : (حدی عشرة سنة!* اه فمتی تزوج عمرو حتی جاءه 
عبدالله ؟ 

۷ عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له » ابنة أخيه » وابنه 
صغیر یومئذ . رواه البييقي في السنن الکبری""وسعید بن منصور وعبدالرزاق 
آیضا . من طرق آخری . واسم الولد ‏ واقد) . 


٠ ۸‏ عن عروة بن الزيير » أن i‏ ابنة ee‏ 0ك 
ê‏ قلا عن ia‏ الله . 


فالحالان م وميا د جا وعائشة صغيرة ۱ اقا 
وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله عه ابنته صغيرة اه . 
ene ae‏ ظ 

es‏ ياه ميو وي با عن 

de ولامته » ويدل على أنه صار : حر ار‎ BU 


)\( التارخ الكبير (ه : ه) وسير أعلام النبلاء (۳ : ۸۰ . 

)1( الستن الکبری (۷ : coy (VET ›» ۱٤۳‏ سعید بن منصور (۱ : ۰۲۲۶ رقم )٩۲۵‏ ومصنف 
عبد الرزاق ٩(‏ : ۰۲۹۲ 4۷۸) ومصنف ابن أي شية (4 : ۳۰۰ مت ۰۳۰۱ 6۳۰۲ | 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٤(‏ : 6۳۶۵ والسنن الكبرى (۷ ۰ ۱۱۶) وستن سعید بن منصور (۱ : ۱۱۲ رقم 
a 3 ara‏ 00 

. ٤۳ : ۷( لل‎ CE) 


الصغیرة ع وعدن سبي ار ا 
آعلم . 

ما دلت هذه الحوادث من الزواج المبكر للذكور والاناث أن هذا كان 
متعار فأ عليه ومن غير كير بينهم . 


وأما ما کان من وان الصحابة الذكور الذين هم دون العشرين من 
أعمارهم » و کذا البنات من الصحابیات من هن دون العشرین آیضا ‏ فهذا کثیر 
جداً » ولا أستطيع حصره » لكارة الأمثلة عليه . ومن نظر في تراجم الصحابة 
رضي اه عنهم -- ولادة وزواجا — کورا وإنائا ‏ عرف ا 


وقد انتقل هذا بل اتابعین من آدرکوا حياة الصحابة الکرام» و من هم 
أبناء الصحابة » وأقتصر هنا على ذكر بعض الأمثلة على ذلك . 


عن عروة أنه ازوج ابنه أخيه ۰ ابن أخيه Sas LA,‏ . روأه سعيد بن 


0 
مور 


وروی عبدالرزاق : عن معمر عن Sai‏ » أن عروة بن الزبير أنكح ابنه 
ضرا ابنة لصمب صفيرة . ۱ ه ورواه بنحوه من غير تعيين: البنت . من طریق 
اورف ' عن هشام عن أبيه ۱ 


وروى ابن أي شيبة وعبدالرزاق” عن الزهري والحسن وقتادة قالوا : إذا 
آنکح الصغار اباؤهم جاز نكاحهم . 


| وروی هو يت عن عطاء قال : إذا ذا أتكم الرجل ابنه وهو صغير 
فنکاحه جائز ‏ ولا طلاق له . 


(۱) سنن سعید بن منصور (۱ : ۱۹6 رقم ۷۷۵) . 

(۲) مصنف عبد الرزاق (25: ۰۱16 ۱۱۵ رقم ۱۰۳۰۸ - ۱۰۳۹۹) . 
(۳) مصنف ابن ابي شيبة (؛ : ۱۶۱ - ۱4۲) ومصنف عبد الرزاق (" : ۱۱4 رقم ۱۰۳۰۵) . 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4 : ۱4۲ والسنن الکبری (۷ : ۱4۳) . 


۲۹ س 


وقال البيمقي رحه الله“ عقب حديث تزويج ابن عمر ابنه من ابنة أخيه 
قال : وروينا في ذلك عن عروة بن الزبير والحسن والشعبي والنخعي . 

وفد روى ابن il‏ شيبة واليبهقي"" - مرسلا - وفي السند رجل جهول 
- عن النبى يي قال ا ات > وإذا ٠‏ 
زوجه وهو صغیر جاز نکاحه | ه . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : [ذا زوج الصغيرة والصغیر والدهما آو ابید آب 
الأب إذا كان الوالد ميتاً ‏ فالنكا ح جائز » ولا خیار هما إذا بلغا » وإن ماتا 
ورئا » فان زوج الصغیر والصغيرة piven‏ غير الوالد والجد ‏ ولا ولي 
ما آقرب منه , فالنکا ح جائر » وان ماتا توارئا » وما الخيار إذا أدركا » إن 
شاءا أجازا ا وان وا ar‏ . من كتاب الحجة 29 ۳ 


أو وا أعلم . 


وقد ورد هذا عن عدد من التابعين » وان حصل فيهم خلاف على من 
یکون اثهر » ومن يتولى تروج الصغیرة» واه أعلم . 

فإذا زوج الصحابة ومن بعدهم من لم يكن قد بلغ من الذ کور والاناث » 
فتزوج من بلغ من الذکور والاناث من باب أولى 6 أن فعلهم هذا يعتبر دليلا 
eee‏ 0 
والله سس ۱ 

 ًابلاغ کون با‎ yeaa ga eo 

)1 الستن الكبى ET EY)‏ 
(۲) مصنف ابن أي شيبة )١٤١ : ٤(‏ والستن الکبی ۷ : ۳ . 
(۳) الحجة على أهل المدينة (۳ : ٠٤١‏ س 0٤١‏ . 


)٤(‏ انظر سنن سعید بن منصور (۱ : ۶) ومصنف عبد الرزاق ٦(‏ : ۱۲6 ل57١)‏ ومصنف ابن أي 
شيبة (4 : ۱۶۱- ۱۲) واخوهر النقي (۷ : ۱۲۱). 


— YY — 


ونفوسهم تتوق لیپا آکثر بکثیر من الشیوخ » وغذا خاطب الشارع احکم 
إذا وجد السبب » فقال : ويا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة 
فلیتزوج ‏ . 

tik ail calle جر ای زیر‎ EL. 
» المأمورات شرعاً » وحاجة الشباب لها آکثر » لفرط الشهوة عندهم » وغلیانها‎ 
. بخلاف الشیوخ الذین هدأت عندهم الشهوة العارمة‎ 


saab By إلى معصية الفرج . قال الله تعالى‎ yy. النظر بريك‎ oY 
وَيَحْفَظُوا فرُوجَهُمْ » ذلك ی ی ا خر با‎ ps ell J بت‎ 
e فروجهر‎ bis و‎ Sa all bs Gata متشون . وقل لمات ت‎ 1 





فقد أمر سبحانه وتعالى بغض البصر وحفظ الفرج لكل من الرجل 
والرأة » والزواج الک pal on‏ الأسباب المؤدية إلى غض البصر وحفظ الفر ج 
و نخصينه . ا هو منطوق الحديث ؛ بل قصره عايهما لأية الزواج بالنسية لهما . 
وحصوهما به . ؤ 

ولا كان الشباب مظة الازلاق inal! G‏ کار bute‏ کا هو 
ملاحظ » لفرط الغريزة عندهم » ولضعفهم Yall‏ — كيرا أو أحيانا ‏ لذا 
ندب الشارع إلى تزويجهم › إذا استطاعوا الباءة ‏ وسيآتي تفسيرها . 


| وقد قسم النبى عه الشباب ال قسمین : قسم یتوقون إلى الزواج des‏ 
اقتدار عليه فندبهم إلى الترويج ‏ دفعا للمحذور الثرتب عل التأخير ‏ وهذا 


واضح من لفظ الحديث « من استطاع منكم الباءة فليتزوج © وقسم لا يجدون أو 
9 درون مله » دهي إل الماع لاا ف کا کا ace Bags ll‏ 


الغريرة ادر 


4 ی ال 


— YA — 


ere 

م لما كان مراد الله تعالى من sls}‏ الدنيا اتصال دو امیا ال آن ينقضي 
أجلها » وكان الادمي غير ممتد البقاء فيها إلا إلى أمد eve ges‏ الله تفا منه 
مثله » فحثه على سببه في ذلك » تارة من حيث الطبع » » بايقاد نار الشهوة » وتارة 
+ ايو OT se‏ 
ee‏ > ۾ ر E‏ م الصلاة oe ae‏ 4 إل و ذلك من 
الایات . 

E i رای‎ Û 
. أمثال الشافعي ومالك والبخاري ومسلم .. وغيرهم كان خيرا من عبادة سنوات‎ 

وقد جاءت الأحاديث الثابتة بإثابة المباضعة . والانفاق على الأولاد » ومن 
وجا راسيو الب مني 
آمر مطلوب طالا هو قادر على ذلك . ۱ 


وهذا عنف النبي 2ل النفر الذي جاؤوا وسألوا عن عادته عله تقال 
بعضهم لا روج اس . فقال عه : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؟ 
لكني أصلي وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فلیس 
مني ) . متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . | 

وقال لعکاف بن ؛ بشر ااقيمي : « أنت إذن من إخوان الشياطين لت 
من النصارى كنت من رهبانهم » إن سنتنا النكاح » شرار عزابكم وأراذل 
متام عزایکم . Poa ee‏ ا ا 
اهنا یر تاو ی کی ال eee TT Dace shy‏ 


(۱) مسند آحهد ره : ۱۲۳ )١154‏ ومجمع الزوائد (4 : ۲۵۰ - ۲۵۱) . 


مت كك 


والزو اج من سنن الرسلین علییم السلام » ومن سنته عه » والعزوبة 
ی : لیس العزوبة من آمر الاسلام في 
شيء . النبي ع تروج آربع عشرة امرأة » ومات عن تسع » . . . ثم قال : لو 
تر انا التكاح يزو وم جوا وم يكن كذا ٠‏ وم يكن كذا » وقد کان 
ابي ي يصبح وما عندهم شيء » وكان يختار النكاح ويحث عليه وينبى عن 
التبتل » فمن رغب عن فعل النبي عَم فهو على غير الحق . . »۳ فالزواج البکر 
تحقيق هذه السنة ومسارعة ها بخلاف العزوبة » وكيف لا ومن تزوج فقد أعانه 
الله تعاللى على شطر دينه . 

وبالزواج السكن والمودة والرحمة كا قال تعالي ف( ومن یات أن تلق SS‏ 

من الفسیکم از وَاجاً لِتَسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل KS‏ مَوَدةَ وَرَحْمَةَ إن فِي ذَلِكَ UY‏ 

تم گرد 4 

nels‏ الزواج ضياع لمذا السکن ی ویب ا مشتت الفكر إلا ما 
رحم الله . 

one‏ إلى هذا أن تأخير الزواج : فیه اضرار پالشاب والشابة معا وذللك 


oY‏ لماء إذا حبس لفترة طويلة ينعكس أمره وضرره على الجسم » کا ینعکس 
تجمع الماء وحبسه على الخلق والدين » إذ مم من شاب أقلقته شهوته فكابدها ثم لم 
يصبر بعد ذلك فوقع بأضعاف ما فر منه » فانحرف إنحرافا بعيداً » وک من شاب 
احرف نتيجة تأخره عن الزواج فأقلقته شهوته فباشر أعمالاً سيئة لا تخفى على 
المصلحين ومن لهم صلة بالشباب وتربيتهم . وإذا کان الشاب من ذوي الافراط في 
الغريزة كانت النتيجة وخيمة والعياذ بالله تعالى . 

وهذا كان تأخير الزواج مفسدة للشباب والشابات علی السواء » وأن 
الزواج البکر هم جمیعا موام للفطرة الانسانية » واحصان هم وحفظ pre‏ 
" وأخلاقهم . 


(۱) انظر تلبیس [بلیس (۲۹) . 
(۲) سورة الروم ( ۲۱ ) . 


: ثم أمر | . وهو الغاية من الزوا ج » وهو الأولاد وتكثير النسل » ومن ثم ۱ 
( هذءالأمة» وقد حث البي يه على روج بالولود لأنه يكاثر بأمته الأثم » فقال 
e‏ تزوجوا الودود الولود فان مکاثر بكم الم ) رواه آبو داو د والنسايي 
وابن سا ی سابل میتی با ا 
6 بیع هن ال »رز مرج رانا اس ۴ في 
مظعون الببل » ولو أذن له لاختصينا» متفق عليه . 


. الزواج ضرب من البتل » وتقديمه مصلحة وأي مصلحة‎ sels 


ک أن النبي لم يوافق على زواج أحد أصحابه من امرأة لا تلد عندما 
جاءه يشاوره » 5 في حديث معقل بن يسار قال : جاء رجل BE pl dh‏ 
فقال : « إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال » وإنها ee‏ 
لا ثم أتاه الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالنة : فقال ۰ رو جوا الودود اوو 
الحديث» رواه آبو داود hl;‏ وابن حبان والبميقي . 


9 مره a gs cid‏ سل ال هي ان 
& ۱ ومعازضة مکارت بأمته لآم والأنياء Vy.‏ بخفی مافي هذه ee‏ 


96 


فإذا تأخر الرجل ولم یتزو إلا بعد اللائین TRANS ys 9 a‏ 
فكم يكون قد فاتهما من فرص الانجاب ؟ إن الفتاة تنجب وهي بنت تسع ‏ م 


ی ار مدي ای رم و ما وري 
زو اجهما ee‏ لاجاب کر .. 


at cee 7‏ 0 التكاح ا تزو م الابکار رقم (۲۰۰۵۰) omy‏ النساني : کتاب النکاح itis‏ 
" کراهية Ess‏ العقم )21 10 س sal Amey (LT‏ (۳ : ۰۱5۰۸ ۲4۵) وموارد الظمان (۳۰۲ رقم 
OTT ۸ |‏ | | 


2 ee 


bb Lal,‏ تأخرت المرأة في الزواج فاتها أكثر » خاصة وأن المرأة لها سن 
معينة ينقطع فيه نسلها ثم حیضها > فكثير من النسوة لا يلدن بعد الأربعين ) 
وأكثرهن لا يلدن بعد خمس وأربعين » وينقطع الحيض عندهن في الخمسين أو 
خمس وخمسين وبانقطاعه حل الایاس وانقطع الاجاب . lew‏ الرجل يتأخر إلى ما 
بعد هذا التاریخ . 

ولا كانت الأمة المحمدية أمة جهاد » وهي تحتاج باستمرار إلى رجال 
حاهدین للذود عن حیاض الأمة » و لنشر راية الاسلام » وفتح البلدان » وصد 
العتدین . ثم كثرة الشهداء » إضافة إلى ما يقع في الأمة من كوارث . .. كل 
ذلك يحتاج إلى نسل جدید ‏ وأفواج جديدة من الوالید . 

فإذا تأخر الشاب والشابة . فقد يموتان » فلم ينجبا أصلا » وقد يمرضان 
ا وقد يفتقر الغني » وقد يضعف القوي . 
وقد . . وني كل ذلك تفويت . 

أضف إلى هذا أن الدول الغربية بدأت تحس - نتيجة عزوف اا 
الزواج ووقوعهم في الانحراف الخلقي والسلوكي » Ek‏ رو وا 
من الدول ‏ كفرنسا وإيطاليا ‏ بدأت تحس تلك الدول بخطورة وجودها نتيجة 
هذا التناقص المائل سنويا » ما اضطرها إلى سن قوانين » وعقد اجتاعات لبحث 
هذه الظاهرة » وتشجيع الإنجاب , ولا يخفى ما فعلت ألمانيا بعد الحرب CAM‏ 
وكيف خالفت نظم الكنيسة من أجل تکثیرالنسل» »بل وجد في بعض الدول أن 
سنت قوانين = الهدايا للأكثر إنجابا sayy‏ 


هد کون نت مستعمر ة آغیرها من الدول € فتذهب ۷ 8 ¢ 


إن من أهداف البو كر وک طهارة اجتمع » , لأن الشاب إذا تزوج 
۱ بصره وحصل عنده الاستقرار النفسي » والسكن والمودة ۽ 
لا يلتفت إلى غيرأهله» بل لو نظر ‏ ولو فجأة ‏ إلى امرأة في الطريق أنى أهله 


۳۲ سم 


ویو ویب اا يت 


وة روجا ولا لیمحت لان ارز والراة» فلم بي 
عنده الفراغ الضائع الذي یدفعه لاملائه عا حرم ای وتو 
e‏ و ۱ 
es on‏ مك ا E‏ 
طاعة النبي عه من الامان وفيها الأجر والمثوبة » كا أن مخالفة أمره عَم معصية » 
والله le‏ يقول 99 فیدر لين يَُاُِونَ عن ره ن ميته + 2 َه أو يُصِيبَهُمُ 
عَذَّابٌ لیم ۱ 0 

وعلى هذا درج المسلمون منذ عهد الرسالة حتى اليوم » أن وجد فيهم من 
يزوج » أو يتزوج الصغار » ومن غير نكير » وإن كان دخول القوانين الوضعية 
els‏ اناد كود الكثير من وقائع الزواج المبكر » لكن الناس يحتالون على هذه 
القوانين بالوان كثيرة من الحيل ع يعرفها النإس في بلدانهم . 
از بم 
زواج عائشة رضي ل ها راء ل ل ا وی ت یع ede‏ 
ذلك Jor Fe‏ 3 حور ترويج الأبكار لغير الآباء والأجداد , أما من 
دون ذلك فليس تزوججها إلا للأب > وقد علق عليه الامام اخطايي رحه الله عل 
ذلك بقوله في معام السنن( : لعله قد بلغه آن نساء العرب ‏ أو أكثرهن يد ركن 
إذا بلغن هذا السن » والله أعلم . ١‏ 


(۱) معام السنن (۳ : )٥٦‏ وانظر شرح السنة ٩(‏ : ۳۷ » ۳۳۸) . 


— ‘YT — 


وقالت عائشة رضي Oye dM‏ : إذا بلغت الجارية تسع سنین ‏ فهي 
امرأة . ١‏ ه | | 
وقال اسن بن سال : آدرکت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين 
E‏ . 
وما قالنه عائشة رضى الله عنبا ء ونقله الخطاني رحمه الله عن نساء العرب 
بت الآن أيضا في كثير من البلاد » وقد سألت عدداً من الطلبة الدارسين 
اف یا وان واشجاز وید و ی الدين بالرياض منذ 


بل وجدت كثيرا. فان تروجوا من بنات تسع وعشم ولحدی ۳ 
وائنتي عشرة وهذا کثیر فی زمننا هذا » وأعرف أشخاصا كثيرين في الحجاز ونجد 
والشام ومصر والسودان وغیرها » وتضافرت على ذلك أيضا آقوال النقلة 
الأثبات » بل نشرت جريدة الأخبا خبار الصرية منذ آسبوعین تقرییا عن فتاة آمريكية 
ولدت ‏ وهي بنت تسع سنن » ولدت بنتا » نتيجة لقاء غير شرعي » وذکرت 
الجريدة نقلا عن الأطباء الذين أشرفوا على الأم الصغيرة » أا وابنتها في حالة 
جيدة . 

اودري بي السو ؛ فكيف بوقوعه 

الزمن السابق . 2a.‏ | 
TT‏ ن ةشاب لم حط oa alt‏ علي هو 
وأبوه » و كان نشاب ممتكفا أيضاء وفي ليلة الثامن والعشرين ن جاء أبوه فسأل 
عنه » فوجدت الوالد ليس على عادته » callus‏ فقال : ولدت زوجة فلان 
غلاما فعجبت آشد العجب من صغر سنه نم من ولادة زوجته » قال ل ابره ۳ 
هذه هي الزو جة الثانية . 


(۱) رواه الترمذي : كتاب النكاح : باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج . 
6 شرح الستة للبغوي  ٩‏ : ۲۳۳۸) . 


لم 738 لد 


وعندنا في المدينة المنورة من تزوج وهو اين مس عشرة سنة وزوجته OV‏ 
حامل ‏ ویوجد عدد من الشباب یدرسون في المرحلة الثانوية » وقد عقدوا عقود 
نکاحهم . 

مُة آمر لابد من التنبه له By ly a‏ الطبيعية Si ply Helly‏ 
و الغذائية . . أثرا علی التضوج ابنسي » فالبنت في بلاد الشام يتأخر حيضها إلى 
الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة غالبا » بيا هي في الحجاز أو العن أو السودان فهو 
بأقل من هذا بكثير إذ تحیض وهي بنت تسع » أو عشر ء وكذا الشاب فهو في 
البلاد الباردة أبطأ منه في البلاد الحارة » وإذا كانت الغرائز لا تتحرك في البلاد 
الباردة إلا متأخرة » فلا يصح أن يقاس على أهليها من كان بخلافهم . 

هذا لا يصح مطلقا أن نجعلّ الأعراف والتقاليد في بلد ما هي المقياس 
فنقيس بها ما كان قد ثبت بالنص » أو يختلف في قطر اخر عما fal ade‏ ذلك 
البلد . م أن البنات يختلفن , والشباب يختلفون , فكم من فتاة بالغة راشدة عاقلة 
مدركة صا حة للبيت , مؤهلة للزواج وهي بنت تسع » نجد غيرها لا تصلح وهي 
ee ee‏ ل eee a‏ ل 
والأهلية والرشد » کا قال GW‏ فان EST‏ تم منه منم رُشداً 4 فكم من بالغ غير 
اد وم من بلغ راشد » ذا يخلف اکم من حيث لتعمي » وي الأصمل 
على المشروعية a  .‏ | 

gee GE dee att gly ss‏ حج بوارنا رجل -- من هل بلدي 
وهو تلميذ عندي - وکان معه فتاة عمرها حوالي عشر سنوات ‏ فلما ار تحلنا من 
منی » ورکب سيارته متجها إلى مكة , ثم إلى أبها » لأنه يدرس هناك » صرخ 
للفتاة فظننتها ابنته فقال : نها زوجته » وكان قد تزوجها قبل سنتين » وعمرها 
ای حرسي ايا ا 
ییا هي ربة بيت . . . 

و ی وو 
ial‏ حا ae‏ ی a cca‏ 
ویو و 


حت 0 


وهكذا شأن الناس » فالطلاب في الفصل لیسوا سواء ‏ فإذا كان لا يجوز 
تعمیم المتاز فییم . کذلك لا يجوز تعمم الكسلان أو العبث أو الغبي فيهم » 
و هکذا . 

وخلاصة القول : آن القران الکرم والسنة الطهرة وعمل الصحابة ومن 
بعدهم ولجماع الامة . وعملها سلفا وخلفا کل ذلك يدل على مشروعية الزواج 
المبكر » وأنه خير للأمة أن يتزوج شبابها وشاباتها في مقتبل آعمارهم حرصا علیهم 
رسب و ری روا AN‏ 


عدد الامة : 


أضف إلى هذا أن ذرية الشاب غير ذرية الشیخ » وم من انسان ok‏ 
زو اجه pare ee ie‏ أولاده . ومن فطرة الناس الفرح بالأولاد » کا 
قال تعالى yh She‏ حب sD Se lg‏ وَالبَنِينَ . ۰ فالزوج 
الشاب لا يصير في مرحلة الشيخوخة إلا وأولاده صاروا شباباً > بيا الشيخ لا 
يصير أو لاده شباباً إلا بعد موته » أو في مرحلة العجز » فأنى يتسنى له الفرح 
بهم » والفرصة لتربيتهم والإشراف عليهم !! . 
وراج کر ی زان هي کر ناماد حتى عم في ار وم 
كل من له سلطة انه ذا ء حيث صار السا ف یوت والشوارع ؛ وعم جع 
عل نه al op wha‏ تاج إلى Sie go Hey Se‏ ار 
التحدر . Cs‏ 


"١‏ لنا cman‏ الشباب والشابات في الزواج اليكو قم هو شمان اشعطر 
ديهم » وحفظ لأخلاقهم » وضمان لستقبلهم في دنياهم واخرتهم » طالما كانت 
اللامة حريصة على شبامها » و بتحصین الشباب نظافة للمجتمع › و حفظ للامة 


83 شو ال غد 


کا 


إن بعض DU‏ العربية ‏ وفي آواحرها السودان حيث آعلنت من 
قريب قد خحصصت جوائز لمن له اثنا عشر ون ون له عكر من 
الولد » ولمن له ثمانية من الولد . biden ants.‏ | 
Spire AA ee‏ ا OO‏ 
الجوائر . | 

إن الدعوة لتقلیل عدد spell‏ وتحديد النسل دعوة بپودية صهيونية ‏ 
نصرانية صليبية حضعت فا بعض البلاد » وتأثر بها عدد من الأفراد کل ذلك 
تقلیل عدد السلمین » ولا بیعد آن تکون الدعوة لنفي وانکار الزواج البکر هي 

من الدعوات الخاضعة لهذا التأثير » فليحذر السلمون من السائین » واخاضعین 

لتاثیر ما وراء احدود » والله المستعان . 


وبعد هذا الاستعراض الذي أوردت فيه الأدلة ‏ حسب ما أعتقد ‏ 
أرجو أن أكون قد وفقت في إقناع القارئ الكريم » والكاتب الأستاذ الطویل » 
ومن كان على شاكلته ممن لم يطلع على تلك الأدلة » وظهر لهم جميعا أن الزواج 
المبكر مشروع » بل مندوب من قبل الشارع دل على ذلك الكتاب والسنة 
والاجماع وعمل الصحابة ومصالح الشريعة » وأنه هو المواكم للفطرة الانسانية › 
وإذا كان ذلك فيما مضى على أنه مندوب ومشروع فهو في هذا الزمان أشد , 
والناس إليه أحوج » والعمل به آوجب ‏ والله تعالى أعلم . 





۷ نت 








الفصل الثاني 
) قصة زواج السيدة عائشة رضي الله عنها » ونحقيق صغر سنها ) 


بعد آن بینت مشروعية الزواج البکر ‏ وأن الادلة كلها قد تضافرت 
وتظاهرت علیه » سواء من الکتاب الکریم » أو السنة النبوية القولية » والفعلية 
وإن أغلب الأدلة التي ذكرتها من القولية » والفعلية » ومن الاجماع وعمل 
الصحابة ومن بعدهم » وعليه عمل الأمة » وأن فيه تحقيق مصالح الشريعة وأنه هو 
Al oll‏ للفطرة » وانه كان وما يزال موجودا فی کثیر من maa”‏ الاسلامية 
الختلفة › والأقطار المتباعدة . 


بعد أن بينت ذلك كله في الفصل الأول » أحب أن أبين هنا في هذا 
“ail‏ سن السيدة عائشة رضي الله عنها » عندما تزوجها النبي عله » وأن 
العقد علیبا کان وعمرها رضي الّه عنبا ست سنین وأن البناء بها كان وعمرها تسم 
سنين . وأن هذا التحديد من السن - عقدا وبناءٌ ‏ قريب من المتواتر عنها رضي 
لله عنها » وأن شهرته أغنت عن إيراد سنده كا يقول ابن حزم . رحمه الله 
٠‏ وأن هذا التحديد قد ثبت من طرق هي في غاية الصحة والدقة ‏ وأن ذلك 
ثبت في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى » وأنه ثبت في الصحاح الست 
Gat atid‏ » بل لا يوجد كتاب في الحديث ‏ اتسم بالصحة أو لم 
یسم - من الصحاح والسانید وغیرها الا وهو موجود فيه » کا لايوجد كتاب في 
الفقه المدلل إلا هو وارد فيه » اعتادا عليه وقياسا عليه . وقد ثبت عندهم من 
طرق مختلفة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها » ول غیرها أيضا . 


۹ 


بل إن ذلك مشهور وعام عند القاصي والداني إلا عند من لم يطلع على 
الصادر الا سلامية الاصلية و للاول > ic},‏ کار اطلاعه على كتب المستشرقين 
والستغربین امحدَئین . کا آنا لا نعلیم خلافا في هذا الموضوع بين المحدثين والفقهاء 
ولا بین أهل العلم ‏ کا لا نعلم معارضا لذلك البتة » والله أعلم . 

ولا أستطيع هنا أن أذكر كل حديث وقفت عليه في زواج السيدة عائشة 
رضي الله عنها » » لأن ذلك يطول . وإنما سأقتصر على ذكر بعض النصوص الحديثية 
للتدليل على صحة ما أذهب إليه » وليكون مادة بين يدي من يريد معرفة الحقيقة 
الناصعة لا تشومبها . وأن الموجؤد هو الصحيح > وان الدعی هو الباطل > وليعلم 
أن تحديد السن ليس كا يزعم الدكتور الطويل لا يعتمد على سند قوي أو فهم 
دقيق » لکن کلام الدكتور الطويل ليس له سند ولا i es‏ ای لین 
العمیق الثابت بل هو الرخ کا ستری إن شاء ال تعال . | 
أو لا : کون ولادة السيدة عائشة في الاسلام : 

. لقد اتفق علماء الحديث والتواجم والسير أن السيدة عائشة رضي الله عن 
بل افجرة AB ol 9 TT‏ وها غانية عشر عاماً؟ ٠‏ ه . 

He Ss ويل ا ارب‎ 9 
E E" 

- أي أنها لم تعقل ولم تدرك أبويها أبا بكر وأم رومان ‏ رضي الله عنهم ‏ 
ا 
أول رجل أسلم بعد بعثة النبي EB‏ 
(۱) فتح الباري(۷:: ۱۰۷) ۰ 2 ۱ | 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الصلاة (۱ : ary‏ باب اعد يكون في الطريق + وکتاب لكفالة ۳ : 1 

۸ ) باب جوار أني بكر في عهد التي له henge ae‏ ا 


RE cl 


وهذا الذي ذکرته آنبا ولدت في الاسلام » وأنها لم تعقل أبويا إلا وهما 
یدینان بالاسلام » هو الذي ذكره الذهبي في سير آعلام النبلاء(). 

وال اف ان خر ف ااا : ولدت بعد البعث بأريع ستین أو 
مس » فقد ثبت في الصحيح أن النبي ع تزوجها وهي بنت ست » وقیل : 

سبع » ویجمع بأنها كانت أكملت السادسة ودخلت في السابعة » ودخل بها وهي 
بنت تسع . .۱ ه وذکر نحوه ابن عبدالبر في الاستیعاب . | 

وما قاله امحافظ في الفتح ذکره احافظ الزي في عبذیب OILS‏ وحدد 
تفه al seule‏ 

وهذا الذي ذکرته من آنبا ولدت في الاسلام لا آعلم فیه خلافا » كيف 
وقد ذکره احفاظ » واعتمدوه من قوفا ‏ وأا لم تعقل آبویپا الا وهما مسلمان 
۷ الطويل في قصه 

وإذا EM sy cae‏ وهو أمر مسلم به ومعروف عند أهل 
العلم بالحديث والتراجم ۾ دل من باب أولى عل صدق صغر سنا . کا آنه 
طم شديدة على من ینکر صغر سا أو خرص ها سنا فو لين ...وا 
أعلم . 
ثانا : أريها ی الوم ياي بصورتها جبريل عليه السلام له وأنها زوجته. 

إن زوا ج النبي وه REE‏ من عائشة رضي الله عنها أمر قدره الله تعالى وأراده » 
تبل آن تظهر واقعته ی الدنیا » وذلك yy‏ یر یده و 


فکما زوجه سبحانه وتعای زینب بقوله تعال : 9۵ فلمّا قضتی رید منها 
| رضي الله عنها » 


)0 9 النبلاء (۲ : ۱۳۹) . 
(۲) الاصابة (4 : ۳۵۹) والاستیعاب ٣٣۹ : ٤(‏ ۲۹۷) . 
Coie )۳(‏ الکمال مخطوط (8 : )١595‏ . 


5١‏ د 


وأذكر هنا الروايات من غير إسناد ‏ اختصارا ‏ ومن أرادها فلينظرها في 
الراجع الشار لیها . وهي من آصح الأسانید » ولا أذكر إلا حديئا صحيحا بإذن 
الله تعالى . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ع : أريتك في المنام 
ثلاث ليال : جاءني بك الملك في سَرّقة من حرير » فيقول : هذه امرأتك » 
فأكشف عن وجهك » فإذا أنت هي » فأقول : إن يك هذا من عندالله يمضه ) 
متفق علیه - وهذا لفظ مسلم(. 

£ wate ۳ ۱ 

ed Gy‏ البخاري" : عنها رضي الله عنما أن النبي عو قال ها : اريتك 
في المنام مرتين » أرى أنك في سرقة من حریر » ويقول : هذه امرأتك » 
فأكشف » فإذا هي أنت » فأقول : إن يك هذا من عندالله يمضه . 

وفي لفظ له Plat ual,‏ عنبا رضي الله عنما قال حب : أريتك في النام 
مرتين » إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول : هذه امرأتك » فأكشفها , 
فإذا هي أنت , فأقول : إن يكن هذا من عندالله يمضه . 

وني لفظ له آخر") عنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ما 
أريتك قبل أن أتروجك مرتين » رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير » فقلت 
له : اکشف » فکشف , فاذا هي أنت » فقلت : إن يكن هذا من عندالله 
عضه ..) . 

وفي رواية الترمذي") عنها رضي الله عنما نتفای زرا 
خرقة حرير حضراء إلى النبي عي فقال : هذه زوجتك في الدنيا والآخرة . 
وحسنه الترمذي . ورواه ابن حبان ایضا؟. 


)1( صحیح البخاري : مناقب الانصار : باب تزوي النبي عل عائشة » وكتاب النكاح : باب النظر إلى 
ال قبل التزویج . ومسلم : کتاب الناقب : باب فضل عائشة ( 4 : ۰-۱۸۸۹ ۱۸۹۰) . 

(۲) صحیح البخاري : الکتاب السابق . | 

۳( صحيح البخاري : كتاب التعبير : باب كشف الرأة في المنام ( ۸ : ۷۵ ) ومسند أحمد .)١51:5(‏ 

(4) صحيح البخاري : کتاب التعبیر : باب ثياب الحرير فى المنام ( ۸ : ۷١‏ س 5لا ). 

(ه) سنن الترمذي : کتاب الناقب رقم ( ۳۸۸۰) باب فضل عائشة . | 

(5) فتح الباري ( 5 : ١8١‏ ). 


ی ۱ نت 


وعد رن با ری ابا اا ana ae‏ 
حين مر رسول of RE a‏ يتزوجني . 

وعنبا قالت : ما تزوجني رسول در جبریل بصوري ۰ 
وقال : هذه زوجتاث » وتروجني » وإني لجارية علي حوف [ الحوف سيور 
تكون في وسطها ] فلما تزوجني ألقى الله علي حياء وأنا صغيرة . رواه الحا م 
وصححه وأقره الذهبي » وأبو يعلى والطبراني » والحميدي بنحوه”" . 

ومن هذه النصوص يتضح أن جبريل عليه السلام نزل بصورة عائشة رضي 
الله عنما إلى النبي عت مرسومة على قطعة من حرير » يحملها بكفه » وذلك قبل 
زواجه مها » ويخبره 55 زوجته في الدنيا والاخرة » وأن الله تعالى آمره بڏذلك › 
فإذا ما كشف عن الصورة الموجودة في قطعة الحرير يراها هي . والذي يظهر أن 
القطعة مطوية » لذا يطلب كشفها لتظهر الصورة . فيقول : « إن يك هذا من 
عند الله 426( » | 

ومعنى قوله عه إن يك هذا من عندالله يمضه » والله آعلم ee‏ 
رؤيا وحي عبى ظاهرها وحقيقتها » أم هي رؤيا وحي ها تعبير ؟ وكلا الأمرين 
جائز 3 = الا نبیاء علیپم السلام 4 و هذا ما اعتمده الحافظ cy‏ حجر » 
والسهيلي » وابن العربي المالكي . وذکره القاضي عیاض 6 رحمهم الله OMS‏ 
الفا : كانت خطبتها في شهر شوال , والدخول في شهر شوال أيضا : 

لقد كانت خطبة السيدة عائشة رضي الله عنها و العقد عليبا في شهر 
شوال » وكان الدخول بها رضي الله عنها في شهر شوال أيضا . لكن العقد كان 
Se ee.‏ 

عن عائشة رضي ۳3 : تزوجني رسول الله َيه في شوال , 
)١(‏ فتح الباري ( ٩‏ : ۸1( . 


(۲) الستدرك ( > : ٩‏ ) ومسند الحميدي رقم ( ۲۳۲ ) ومجمع الزوائد ( 94 : ۲۲۷ ) . 
(۳) انظر فتح الباري:( ٩‏ : ۱۸۰ ) . 


نت 8۲ مس 


وبنى بي في شوال » فأي نساء رسول الله عه کان أحظى عنده مني . قال 
عروة : وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال » رواه مسلم 
واللفظ له وأحمد والترمذي وصححه, والنسالي وابن ماجه > 
Og billy‏ | 
رابعاً : كانت صغيرة وضعيفة : 

لقد كانت لسيدة عائشة رضي الله عنها يوم العقد عليها وبعده صغيرة 
الجسم نحيلته » ولم تكن بالسمينة كا يدل على ذلك قوفا « آرادت أمي أن تسمني 
لدخولي على REE ail Up‏ فلم أقبل عليها بشيء ما تريد » حتى أطعمتني 
lta‏ بالرطب فسمنت عليه اخسن السمن © رواه أبو داود والتسالي وابن ماجه(© 
باسناد الصحیح . | 

و ین ی ی 
a‏ الخطبة : 

أما سياق الخطبة » فقد أخرج hele‏ عن عروة أنه كتب إلى الولید : 
إنك سأتني متى توفيت خديبة » وأا توفيت Boo GE ool cA MB‏ 
ثلاث J ie‏ تريب من ذلك . ونكح النبي ae oy Atle BE‏ خديهة 
وعائشة بنت ست سیین » م BE oll‏ بها بعد ما قدم المدينة » وهي بنت 
تسع سنین . ۱ ه ورواه الطبري بنحوه آیضا باسناد علی شرط مسلم!. 


وروى أحمد والطبراني ‏ بإسناد حسن ‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : لما توفيت خديجة » قالت خولة بنت حکم بن الاوقص - امراة عهان بن 


" (۱) صحیح مسلم : کتاب النکاح رقم ( ۷۳ ) ومسند أحمد ( 5 : ۵۶ ۰ 7٠١5‏ ) وسنن الترمذي : كتاب 
النکاح رقم ( ۱۰۹۳ ) وسنن النسائي : کتاب النکاح CVT VE EA)‏ سنن ابن ماجه: كتاب 
النکاح : رقم ( ۱۹۹۰ ) وسنن الدارمي ( ۲ : 1۸ رقم ۲۲۱۷ ) . 

(۲) سنن al‏ داود : کتاب الطب رقم ( ۳۹۰۳ ) وستن ابن ماجه : كتاب الاطعمة رقم ( ۳۳۲۶) 
والنسائي في الكبروى ‏ کا في تحفة الأشراف . 

(۳) فتح الباري ( ۷ : ۲۲۵ ) وتاریخ الطبري ( ۳ : ٠١۳‏ ) ورواه الحا في المستدرك ( 4 : 4 ) . 


— %i— 


مظعون وذلك بمكة Xe‏ یی ۷ ل : من ؟ قالت i‏ 
بكرا » وان شعت aes Lig‏ : فمن البکر ؟ قالت : ابنة أحب خلق الله إليك 
عائشة بنت أبي بكر » قال : فمن الثيب ؟ قالت aie‏ را 
E E ie‏ | 


فجاءت فدخلت بيت ألي بكر » فوجدت أم رومان - أم عائشة -- 
فقالت : يا آم رومان ماذا آدخل الّه علیکم من الخير والبركة ؟ أرساني رسول الله 
ER.‏ آحطب عليه عائشة » قالت : وددت » انتظري آبا بكرء فانه آت » فجاء 
آبو بکر ‏ فقالت ail foal tile Se WNW:‏ علیکم من یر واليركة ؟ آرسلني 
رسول الله عله أخطب عليه عائشة فقال : هل تصلح له ؟ نما هي بنت آخیه ؟ . 
فرجعت إلى رسول الله عله » فذکرت له . فقال : ارجعي إليه » فقولي له : 
انت أخي في الاسلام » وأنا آخوك » وابتك تصلح لي . فاتت آبا بکر » فقال : 
ادعي رسول الله َيه » فجاء فأنکحه , وأنا یومغذ ابنة ست سنین . ۱ ه قال 
الحيشمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة › 
وهو حسن الحديث ١ه‏ وحسنه الحافظ في الفتح أيض(". ورواه البييقي في السنن 
الكبرى أيضا . ورواه البخاري مختصرا في كتاب النكاح'" وصححه الحاكم في 
المستدرك على شرط مسلم » وأقره الذهبي أيضا"". 


سادسا : خطبتها من جبير بن مطعم : 

لقد ورد في , بعض المصادر الحديثية والتاريخية أن أبا بكر رضي الله عنه كان 
ل fea eer oan ee ere ee pee‏ 
يكن هذا الأمر قد انتشر ء وما علم به النبي 2 ونه » فلما عرضت خولة بنت 
حكم عليه الزواج منها أرسلها يطلبها . 


(۱) العجم الکبیر « +7 : ۲۳ ۲۲ ) وتجحمع الزوائد ( ۲٠١ : ٩‏ ) وفتح الباري ( ۷ : ۲٠١‏ ) والسنن 
الکبری ( ۷ : ۱۲۹) . 

)۲( صحیح البخاري : کتاب النکاح : باب تزوم الصغار من الکبار » عن عروة به . 

.  نینس الستدرك ( ۲ : ۱۲۱۷ ) وفیه ۱ وهي یومثذ ابنة سبع‎ )۳( ٠ 


عد 8 2 حت 


0 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حطب رسول الله RSE‏ إلى أبي بكر 
الصديق عائشة » فقال أبو بكر : يا رسول الله قد كنت وعدت بها 
أو ذكرتها لطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » لابنه جبير » فدعني 

حتى أسلها منهم » ففعل » ثم تزوجها رسول الله عه » وكانت بكرا . رواه ابن 
سعد في طبقانه؟ من طریق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه 
te‏ مین تس 


وأخرجه أيضا”" والطيراني في الكبير كلاهما من طريق الأجلح ibe oe‏ 
ابن أبي مليكة قال : حطب رسول الله علي عائشة إلى أي بكر . . » الحديث 
لکنه مرسل ‏ لأن ابن أي مليكة لم يدرك الحادثة » وأيضا يوجد في السند 


« الأجلح » وفیه مقال لیس بالقلیل . 


وأخرجه أحمد ‏ مطولا ‏ وابن سعد مختصرا ‏ كلاهما من طريق 
محمد بن عمرو عن أي سلمة بن عبدال رحمن » ويحيى بن عبدالرحمن بن حاطب : 
الا" : لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكم امرأة عهان بن مظعون , 
قالت : يا رسول الله ألا تروج ؟ قال : من ؟ قالت : إن شعت بكرا » ولن شعت 
LY‏ قال : فمن البكر ؟ قالت : ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت 
أي بكر » قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودة ابنة زمع قد امنت بك » واتبعتك 


على ما تقول » قال : فاذهبي فاذکریهما علي . 


فدخلت بيت ألي بكر فقالت ا روما ما أل ل Kur Joy p‏ 
من الخير والبركة ؟ قالت e‏ أرسلني رسول الله عو أحطب 
عليه عائشة » قالت : انتظري أبا بكر حت حتی Gk‏ » فجاء آبو بکر فقالت : يا أبا . 


کی مه كل eT Dg a in ple‏ الات آرسلتي 


| COA SAY GSN cli (\) 

)۲( الرجم السابق ( ۸ : ۰٩‏ ) والعجم الکبیر ( ۲۳ : ۲۰ ) . 

(۳) مسند احمد ( ۲٣۰ : ٦‏ ۲۱۱ ) والطبقات الکبری ( ۸ : ۰۷ ) ومجمع الزوائد ( ٩‏ : ۲۲۹ 
۷ ) وهذا لفظ هد في مسنده . | 


oes ميد‎ 


رسول الله عه أحطب عليه عائشة » قال : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه ؟ 
فرجعت إلى رسول الله عله » فذكرت له ذلك » قال : ارجعي إليه فقولي له : 
RS eee ae eee ge nd eee‏ 
له . قال : انتظري 


وخرج » قالت أم رومان : إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه ؛ 
فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر . | 


فدخل أبو بكر على مطعم بن عديء وعنده امرأته أم الفتى» فقالت: ياابن 
al‏ قحافة لعلك مصب22© Lobe‏ فتدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج 
اليك ؟ قال آبو بکر للمطعم بن عدي : قول هذه تقول ؟ قال : ابا تقول - 
ذلك . فخرج ج أبو بكر من عنده » وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من 
عدته التي وعده . 

فرجم فقال خولة : ادعي لي رسول اله ل فد فزوجها إياه 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين - ثم ذ کرت قصة خطبة سودة بنت زمعه وزواج 


he BE النبي‎ 


قالت عائشة : فقدمنا لمدينة » فنزلنا في يني الحارث بن الخررج في 
السنح © » ثم ذكرت قصة البناء بها وفي آخره ا 
ما نحرت علي جزورٌ » ولا ذبحت علي شاة » حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة يجفنة 
کان برسل بما إلى رسول الله ع إذا دار إلى نسائه » وأنا يومئذ بنت تسع 
سنین » هذا لفظ أحمد . وهو مرسل لأن راوبيه تابعيان ول القصة . لكن 
"اخر احدیث موصول من طریقها . | 

لکن وصلها الطبري في تاریخه . واليييقي في السنن الکبری" کلاهما من 
طريق محمد بن عمرو بن علقمة » عن يحيى بن عبدالرمن بن حاطب عن عائشة 


)\( أي راده عن دینه . . 
(۲) تاریخ الطبري ( ۳ : ۲ ۱۳ ) والسنن الکہی ( ۷ : ۱۳۰-۱۲٩‏ ) . 


ا 


رضي الله عنها » لكن ليس في حديث البيبقي قصة خخطبة المطعم بن عدي عائشة 
لولده جبير » وأما حديث الطبري فكما هو عند أحمد والله أعلم . 

ويظهر من هذا الحديث تحديد عمر السيدة عائشة رضي الله عنها عند 
باس ا ا اج واو ا 

كا يظهر أن سبب رد خحطبة عائشة من ابن مطعم بن عدي خوف والديه 
من إسلام ولدهم » وأن ابي ع م بعلم , بذلك 4 بل ان الأمر کان سرا » ولو م 
يكن ذلك لانتشر ۱ : ألم یعلم آنها مخطوبة ؟ أو 
أشارا إليها » فلما لم يكن شيء من ذلك دل على عدم اشتهاره » والله أعلم . 

ورواه الطبراني في العجم الکییر * -- من نفس الطریق - ولم يذكر قصة 
خطبة ابن مطعم وإنما اقتصر على خطبة عائشة وفي اخره : وأنا يومغذ ابنة ست 


سنین . | ه والّه أعلم . 


سابعاً : دید صغر سنا عند العقد وعند البناء » وأنه نحو ست سنين عند 
العقد وتسع سنین عند البناء ۱ 

لقد سبق أن قلت : إن السيدة عائشة رضي الله عنها ولدت في الاسلام › 
وإنها لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان دين الاسلام » وهو وحده كاف في الدلالة على 
صغر سنها لو لم يوجد غيره ‏ فكيف وقد وجد التصرج منها ومن غيرها ومن 
ا ري الس سي الا 
CS BE ll‏ علیپا العقد في مكة وهي بنت ست سنين » وأنه بنی بها في ۱ 
المدينة وهي بنت تسع سنین .. 

ومن العلوم قطعاً آن التبي مه عقد علیبا وهي في مکة » بعد وفاة السيدة 
خديجة » وبنى بها في المدينة بعد قدومها هي وأهلها » وذلك بعد هجرة النبي 
بي » وإذا كانت ولادتها في الاسلام أي ليست في الجاهلية » يعني بعد البعثة 
والعقد عليها قبل ال هجرة بنحو ثلاث سنوات ( أي حوالي سنتين ونصف تقريبا ) 


. ) ۲٤ ۲٣۳ : ۲۳ ( المعجم الکبیر‎ )١( 


— tA — 


دل هذا وبالقطع أنها كانت صغيرة وهي آقل من عشر سنوات » فكيف وقد 
صرحت هي بانها ابنة ست سنوات وكذا قال غيرها من الصحابة » واتفق على 
ذلك المحدثون والمؤرخون » واعتمد عليه الفقهاء وأصلوه . 

وهنا لابد من ذكر طرق الحديث » لكني أجدني مضطرا لحذف 
الأسانيد » وسأشير إلى مواطن الحديث لن أراد الرجوع إلى مصدره . وما كان في 
الصحيحين لا أذكر من رواه معهما إلا إذا كانت ثمة مصلحة أو فائدة أو زيادة . 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوجني”" 
a ly BE od‏ ست سنين » فقدمنا المدينة » فنزلنا في بني الحارث بن 
اخزرج » » فوعكت »2 فتمزق شعري »2 فوفى جميمة ع فأتتني آمي el‏ رومان 
- وإني لفي آرجوحة » ومعي صواحب لي فصرخت لي » فأتيتها » لا آدري 

ما تريد بي » فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار » وإني لأمبج حتى سكن 
بعض نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي » ثم أدخلتني 
لدار » فإذا نسوة من الأنصار في البيت » فقلن على الخير والبركة » وعلى خير 

ثر » فاسلمتني إليهن » فأصلحن من شأني » فلم برعني الا رسول RE a‏ 
ضحى » فأسلمتني إليه » وأنا يومئذ بنت تسع سنين ) متفق عليه » ورواه 
غيرههما. 0 

و itt hp adh ade‏ مناقب الأنصار : « باب تروج النبي 
UF‏ عائشة . وقدومها المدينة » وبنائه بها » وعقد علیه مسلم في کتاب النکاح 
ر باب ترو الات الك fost‏ 


وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبى عو تروجها 
وهي بنت ست سنين » وأدخلت عليه وهي بنت تسم سنین » ومکثت oie‏ 


)۱( أي عقد عليها . 

(۲) صحیح البخاري : کتاب مناقب الانصار - الباب الذکور » وصحیح مسلم : کتاب النكاح : البا 
الذکور رقم ( 1٩‏ ) وانظر سنن ابن ماجه رقم ( ۱۸۷۲ ) من کتاب النکاح » والدارمي رقم ( ۲۲۲۲ ) 
من کتاب النکاح آیضا . 


28 مس 


تسعا . هذا لفظ البخاري ' وعنون عليه في باب ثالث في کتاب التکاح « باب من 

خی ات تن 

دی ا ابت نت »ون ل ات عست .وهو لفظ ان جارد ف 
فظ آخر ۳ من طريق الزهري عن عروة عن عاقش » أن الي AS‏ 

روا وی جک ی سين ع تورفت یه وهی بنك لسع تون ا ا 

ee‏ فا ا 

ای بت سم قرت سی ار یا ی ا ‘tiara‏ 
أي نكح عائشة بعد موت خديجة وعائشة بنت ست سنين » ول یأتها ثلاث 

سنوات تقريبا » ثم بنى بها في المدينة وهي بنت تسع سنين والله أعلم . 


ورواه مسلم(" من طريق الاعمش عن إبراهم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تروجها رسول اه مه وهي بنت ست ؛ وبنی بها وهي بنت تسع » ومات عنها 
وهي بنت ثمان عشرة » . وروى of‏ التساني وأحمد وابن أيي شية آیضا . 


وروی ابو داد )من طريقين ا ی ۱ ih‏ 


(۱) کتاب النکاح : باب نکاح ا الصغار » وباب تزو ج الاب ابنته من الامام ؛ وباب من بنى بامرأة 
وهي بنت نسع سنین . 

)1( صحیح مسلم : کتاب النکاح رقم ( ۷۰ ) الباب السابق » والنتقی رقم ( ۷۱۱ ) وسنن سعید ۱ 
۸ رقم ٩۱۵‏ ) . 

(۳) رقم ( 7١‏ ) في النكاح أيضا ‏ ومصنف عبد الرزاق ( 5 : ١57‏ ) . 

(4) صحیح البخاري : كتاب مناقب الانصار : باب تزوي النبي عي عائشة . 

)© ن : كتاب النكاح رقم ( ۷۲ ) وستن النساني > ( :۸۳-۸۲ ) من کتاب النکاح › 
ومسند أحمد ( ail cay CRY: ٦‏ «شية ty‏ !8" ). 

(5) سنن أي داود : كتاب الأدب : باب في الأرجوحة ( رقم 4۹۳۷-4٩۳۳‏ ) ومسند الشافئي (۲۷۰) . 


نسوة ‏ وقال بشر « وهو رواي إحدى الطريقين » فانتتي آم رومان » وأنا على 
آرجوحة , فذهبن بي » وهيأتتي » وصنعنني » فاي بي رسول الله عه ٠»‏ فبنى لي 
وأنا ابنة تسع .. .. » الحديث . ورواه الشافعي مختصراً . 

ثم رواه من طريق آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
فلما قدمنا المدينة » جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة . وأنا بحممة , فذهبن بي » 
فهيأنني وصنعنني » ثم أتين بي رسول BE al‏ فبني بي وأنا ابنة تسع سنين . 

rea‏ هذا الحديث مشهورا بین آهل العلم جعلوه دلیلا » فقد قال الترمذي 
فی سننه( وقال آهمد و اسو ل 
iS‏ جائر » ولا خيار ها إذا أدركت » OG ol oft date Saat Lely‏ 
ىعاري جع سس وود ET‏ : إذا بلغت الجارية تسع سنن ؛ 
فهي امرأة . اه | 

زرو السباق” © من طريق أبي إسحق عن ألي عبيدة قال : قالت عائشة : 
تروجني رسول الله عل لتسع سنين » وصحبته تسعا . اھ أي بنى بها وهي بنت 
تسع سنین ومكثت معه في المدينة تسع سنين أيضا . 


ie ee eae‏ لبناء بابنة تسع)! “ من طريق هشام عن أبيه عنها 
قالت : تزوجني رسول BEE a‏ َيه وأنا بنت ست ‏ ودخل علي وآنا بنت تسع » » وکنت 
ألعب بالبنات 6 ١‏ ه . وأعاده آیضا)؛من طريق محمد بن إبراهيم » عن ألي سلمة 
ابن عبد الرحمن عنها . 

: آیضا : من طریق هشام عن آبیه عنبا رضي الّه عنها . قالت‎ )٩هل‎ Led Gy 
| ا صلا‎ 
. لسبع سنين ودخل على. لتسع سنين‎ Re تزوجني رسول الله‎ 

ورواه ابن ماجه”“ من طريق أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
)۱( سنن رمي ( ٣‏ ۰ ۱۸ ): 
)۲( سنن النساني : کتاب النکاح ( ٦‏ : ۸۲) . 


CYA e (۳)‏ 
)4( م ليان و : (AY‏ . 
)٥(‏ سنن ابن ماجه : کتاب النكاخ رقم ( ۱۸۷۷ ) . 


2:83 


مسعود رضي الله عنه » وزاد في آخره : وتوفي عنبا وهي بنت نان عشبة سنة .اه 
وجح » لكن اختلف في سماع al‏ عبيدة من أبيه . ویشهد له الروایات 
الأحرى من غير طريقه » والله أعلم . 


وروی ye ual‏ طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت : تزوجني 
رسول LEE a‏ وري عي كا Het igs‏ » ودحل اي ولا ابنة تسع 
سئين بالمدينة . اه . 

وروى sal‏ أيضا من طريق محمد بن عمرو عن يحبى بن عبد الرحمن وي 
سلمة بن عبد الرحمن » والبميقي في السنن الكبرى » والطبري في تاريخه" وكلاهما 
من طريق محمد بن عمرو عن يحبى قالت عائشة : فقدمنا المدينة » فنزلنا في بني 
الحارث بن الخزرج في السنح ثم ذكرت قصة البناء بها وكيف أخذتمها أمها من 
لارجوحة - وفي آخره قالت : وهنى في رسول الله عه .... وأنا يومعذ بنت تسع 
من 

وسبق ایراده مطولا » وفي أوله « فزوجها إياه » وعائشة بنت ست سنين » 
وإسناده حسن . 


Maal cons‏ آیضا من طریق هشام بن عروة عن آبیه عن عائشة رضو ال 
عنها » قالت + تزوجني رسول الله عله . متوق خديجة » قبل خرجه [ إلى المدينة 
بسنتين أوثلاث » وأنا بنت سبع » فلما قدمنا المدينة » جاءتني نسوة وأنا ألعب في 


آرجوحة ی وأنا حممة() فذهبن بي ٠‏ فهيانني tet)‏ © » ثم أتين لي رسول i‏ 
ابل 
BE‏ » فبنی يي » وأنا بنت تسم سنین . اه , 


وروی الطبراني في العجم الکبیر"" - في قصة الإفك ‏ عن الاسود قال : 


0۱۱۸ : 4 مسند أحمد‎ )١( 

(0) مسند أحمد 5٠١ : 5١‏ ۲۱۱ ) والسنن الکبری ( ۷ : ۱۳۰-۱۲۹ ) وتاریخ الطبري ( ۳ : 
۱٦۳ ۲‏ ) ونجمع الزوائد ( ٩‏ : ۲۲۵ -- ۲۲۷ ) . | 

(۳) مسند اهد (1 : ۲۸۰ ) . 

)£( قوها بجممة أي لها جمة كشعر الصغار والجميمة مصغرة أي صارت إلى هذا الحد بعد أن ذهبت بالمرض ؛ 
انظر مجمع بحار الأنوار ( VETE ١‏ 

ad (YY) — YY. الل ين متا‎ —\\A: ae 


کا 0 


قلت : يا أم المؤمنين ‏ أو يا أمتاه ‏ ألا تحدثيني كيف كان يعني أمر 
الإفك -؟ قالت : تزوجني رسول الله RE‏ وأنا أخوض المطر بمكة » وما عندي 
ما يرغب فيه الرجال » وأنا بنت ست سنين » فلما بلغني آنه تزوجني آلقی الله علي 
للد ا ع AOR CON Se‏ 


وقولما ( فاحتملت إليه » هاجرت مع أمها وأخواتها » وذلك بعد النبي مه . 
الله أعلم . | 

وروی ae‏ 55 له ي NaS‏ نا on ale‏ 
نسع ) . وإسناده على شرط TT‏ | 

وروی آبو داود ا رمه فوس بسند الصحيحين عن عائشة 
وينى لي بلمدينة Let ey Uh‏ تي نسو وا جاریه he‏ الب عل 
أرجوحة » فهيانني ¢ وأهدينني J!‏ رسول الله ع 

وروی الامام الشافعي رهه الله 3 احتلاف الحد Me,‏ من طریق Ge‏ 


ید من ante‏ 2 قالت : تزوجني رسول الله ع وأنا ابنة سبع » ونى بي وأنا ابنة 
» وكنت ألعب بالبنات » فکن جور يأتينني » فإذا رأين رسول الله عله 


تقمعن » فکان رسول الله Moree SEE‏ 


ووقع في الام بلفظ ۱ وأنا ابنة ست أو سبع » الشلك من الشافعي . 

وعن عبد الله بن صفوان عن عائشة رضي الله عنها قالت : خلال لي تسع لم 
ا ارين بجي 0 
)١(‏ مسنئد الحميدى ( ۱۱۳ رقم ۲۳۱ ) . 


(۲) مسند ان داود الطيالسي رقم ( ۱۵۶ ) . 
(*) اختلاف الحديث (0۸۲ ولم (۷ : ۱۰) وللسند (۱۷۲) . 


a OY 


ae eee,‏ : وما اال : جاء املك 
بك لم يكن في أحد من اام » وان أنه ايحي ناوه في حاف رسد کت 
من أحب الناس إليه > ونزل فىّ آيات من القران » كادت الأمة بلك فيها » ورأيت 
جبپل علیه الصلاة ولسلام » ولم يره أحد من نسائه غيري » وقبض في بيتى » لم يله 
is‏ غير الملك إلا أنا . رواه الحا وصححه » وآقره الذهبي في التلخیص » 
3s‏ سير أعلام SUSI‏ ۱ 


هذا وقد كارت الروايات في زواج السيدة عائشة رضي الله عنبا وهي بنت 
ست سنين » والبناء بها وهي بنت تسنع سنين » حتى إن ابن سعد رحمه الله رواها في 
طبقاته من خمسة عشر طريقا » بل إن الطبراني رحمه الله ذكرها في معجمه الكبير 
من ست وعشرين طريقاً » ومن طرق مختلفة”" . 


وقبل أن انتقل إلى ما يؤيد صغر سن السيدة عائشة رضي الله عنها من حوادث 

1 الله‎ oh قول السيدة عائشة‎ nr 3 لقد ورد‎ : E 
WEA, (Lagat وغیرهم ) و هذا لا تعاروض‎ SLs داود‎ 
تزجها‎ EB ol قد بت في الصحيح‎ 4, Pen عدا‎ 
ات ناسا ول وني بت نس ده با ول اس‎ 
. الأولى‎ 


اعم 


قلت : أو يقال : كان عمرها ست سنوات وبعض شهور » فمن قال « ست 


رد المستدرك ( 4 : )٠١‏ وسير أعلام النبلاء ( ۲ : ۱۹۰ - ۱۹۱ ) . 
(۲) انظر الطبقات الکبری ( ۸ : ۰۸ - ۵ ) والعجم الکبیر ( ۲۳ : ۱۷ - ۲۸ ) . 
(۳) الإصابة ( ٤‏ : ۳۵۹ ) . 


جعت ۶ همست 


سنوات » حذف الکسر من الشهور » ومن قال و سیخ انم جر الک 
والله أعلم . 

أما قوا ٠‏ ومكثت عنده تسعا » أي مكنت عند النبي َه تسع سنوت + 
وذلك لأن النبي عه هاجر إلى المدينة المنورة في اثني عشر ربيع الأول على الراجح ‏ 
ونون عي في اثني عشر ربيع الأول أيضا في قول اللجمهور”" وكان بنژه بها في 
شهر شوال ‏ أي من السنة الأولى ‏ فيكون بعد قدومه ع بحوالي سبعة أشهر . 
ane a eee ares‏ يا مص سرس رجت 
الكسر من الشهور . والله أعلم . 
ما : وبما يدل على صغر سنها رضي الله عنها أمور . 

1) هاثبت في الصحيحين وغييهما أنها كانت تلعب بالأجوحة عند البناء 
بها » وقد سبق حديث الشيخين وغيرهما عنها أيضا « فلما قدمنا 
المدينة » جاءني نسوة » وأنا ألعب على أرجوحة ٠‏ وأنا مجممة » فذهبن 
فِ اران ا 
أيضا . 

ا 

(ب) ما ثبت في الصحيحين وغيهما أيضا ‏ وهي كثيرة جدا ب من أنها 

كانت تلعب ingen ee‏ علي لكر ane‏ 
AG gh te‏ 0 دكن لي صواحب لمن معي لكان رسول ال 
SOF‏ |ذا دخل یتقمعر. منه » فیس بهن إلى »> فيلعبن معي(" . 


(۱) انظر سيق ابن هشام بشرح الروض ( ۲ : ۲4۰ ) (4 : ۲۸۱ ) وجوامع السیق ۰٩۳(‏ ۲۱۵) 
ولروض الانف ( 4 : ۲۷۰ ) وعيون الأثر ( ١‏ : ۲ ) ( ۲ : ۳۳۸) والسية النبوية للذهبي 
( ۰۲۳۶ ۳۹۸ ) والفصول في اختصار سیخ الرسول لابن كثير ( .)١95 631١7‏ 

)۲( صحیح البخاري : كتاب الأدب : باب الانبساط إلى الناس . وصحیح مسلم : کتاب فضائل 
الصحابة : باب في فضل عائشة رقم ( 8١‏ ) . | 


وعند أحمد فى المسند“ « كنت ألعب باللعب ols‏ 
صواحبي 6 Isls‏ دخل رسول الله & فررن منه ) plats‏ 
رسول الله & » فيردهن إلي ) . 

فهذا الحديث وغيو ممن هو بمعناه يدل على صغر سنها رضي الله 

قال الامام الخطابي : في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس 
كالتلهي بسائر الصور التي جاء هو فيبا الوعيد » وإنما أرخص لعائشة ئشة فيها 
UY‏ إذ ذاك كانت غير OSL‏ . وعلق عليه الحافظ بقوله : : وجمع 
مما قال الخطابي , لأن ذلك أولى من التعارض . اه والله أعلم . 


قلت : لكن فعلها لا يدل على أنها كانت بالغة » إذ البالغة لا 
تنشغل باللعب . وخاصة في النوعيات التي ذكرت فيها » والله أعلم . 

كما مر في هذا الحديث وغیره ذکر « الصواحب » وکیف يفرن 
من رسول الله BS « feo 15) REE‏ يردهن عليها » ويسربين لیا 
لیلعبن معها » فهذا کله يدل على صغر سنا أيضا والله أعلم . 


( ج ) كون السيدة عائشة رضي الله عنها في قصة حادثة الإفك مازالت 


صغیه ) واللفظ بذلك ‘Er‏ وقصة الا فك موجودة 3 كب 
التفسير والحديث » اقتطف بعص العبارات التي وردت fe)‏ الأحاديث 
الطوال . 


قالت [ بريرة ] : إن رأيت عليها أمرأ أغمصه , أكثر من أنها جارية حديثة 
السن » تنام عن عجين أهلها , فتأتي الداجن فتأكله . وهذا لفظ البخاري”" 


وفي لفظ : قالت عائشة رضي الله عنها: وكان النساء إذ ذاك خفاقاً لم 


OEE TTT Ts 
. ) ٥۲۷ : ٠١ ( فتح الباري‎ )۲( 
صحیح البخاري : كتاب الشهادات : باب إذا عدل رجل أحدا فقال : لا نعلم إلا خيرا‎ )۳( 


0 ت 


يبلن . ولم يَعْشَهُنّ اللحم , ما یا کلن العلقة من الطعام » فلم یستنکر القوم خفة 
امودج حين رفعوه وحملوه » وکنت جارية حديثة السن » ..ونی الحديث آیضا فقالت 
بريرة : والذي بعثنك بالحق . ما رأيت عليها أمرأً قط أغمصه » غیر آنها جارية حديثة 
السن » تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن فتأكله . الحديث بطوله فى 
الصحیحین() وغرشا . ۱ 


وسبق حدیث abl‏ عن الاسود حين سأل عائشة رضي اه عنبا عن مر 
الإفك » قالت : تزوجني رسول REE al‏ وأنا أخوض المطر بمكة . وما عندي 
ما يرغب فيه الرجال وأنا بت ست ستين .. الحديث . 


وهذا نجد الفرق الكبير في تصرفها ر ما مھا هنا اناوت کان 
ما كان من شأن الإفك » ونزول تيتا في القرآن يتلى — وبين ما حصل معها في . 
المريسيع » عند فقد العقد مرة ثانية » لكنها لم تذهب للتفتيش عليه ما حصل معها ‏ 
في بني المصطلق » Uy‏ حبرت رسو ody BEE ail‏ » مع أن الوقت يننهما ليس 
بالطويل ولكنها التجربة . 
ود ) ونا بدل على صغر سنا أيضا قوا عند رما الحيشة وهم مون 
بالحراب في المسجد . 00 
فعن الزهري عن عروة قال : قالت عائشة 2 و تقد رأيت رول الله يل 
ا pi‏ 1 
يسترني بردائه » لكي أنظر إلى لعبهم » > ثم يقوم من أجلي » حتى أكون أنا التي 
أنصرف » فأقدروا قدر الجارية | حديثة شین حريصة على اللهو . متفق عليه » 
ا 


وف رواية أعری eg ea deal ts‏ عنبا ري اله عها قالت : 


)1( صحیح البخاري : کتاب الغازي : باب حدیث الافك : ولخرجه نی کتاب التفسیر » سورة ۲6 باب 
7 وکتاب الاعتصام: باب ۲۸ وأخرجه مسلم: کتاب التوية: باب في حدیث الافك : من عدة روایات. 

(۲) صحیح البخاري : کتاب النکاح : باب نظر الراة یل الحبش وغيرهم من غير ريية » وصحیح مسلم : 
كتاب صلاة العيدين : باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العید رقم ( ۱۸ . 

(۲) صحیح البخاري : باب حسن المعاشرة مع الأهل وصحيح مسلم » رقم ( ۱۱۷ ) في الکتابین السابقین 


SOV a2 


کان ا حبش یلعبون wn A‏ ( فسترلي رسول الله Ul, Pua‏ آنظر > فما زلت أنظر 
حتى كنت أنا أنصرف » فاقدروا قدر الجارية الحديثئة السن تسمع اللهو . اه 
وقد أجاب النووي() رحمه اله على هذا الحديث بجوابين : الثاني : لعل هذا 


كان قبل نزول الآية في تحريم النظر » وأا كانت صفغية قبل بلوغها فلم تكن 
مکلفة . اه . | 


( ه )وما يدل على صغر سنها رضي الله عنها ما ورد على لسانها في حجة 
الوداع » وأنها ما زالت جارية حديثة السن . 
فعنها رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله عه لاندكر إلا الحج » 
فأردفني على جمله » قالت : فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن » أنعس فیصیب 
وجهي موحرة الرحل » حتى جئنا إلى التنعم » فاهللت منبا بعمرة ۱ اه رواه 
|( 0 ۱ 
وبعد هذه النصوض التي أوردتها يتضح ‏ وبالجزم ‏ أن عمر السيدة عائشة 
رضى الله عنها کان عند العقد علیپا بت ست سنين أتمتها » وعند البناء بها بنت تسع 
سنین . وهذا ما اتفق علیه العلماء » وأجمعوا على جواز تزویج الصغية قبل البلوغ 
عليه » وهذا لا يعلم فيه الخلاف ء والله أعلم . 
قال ابن عبد البر(© : تزوجها رسول الله َيه بمكة قبل الهجرة » هذا قول 
اللي عبيدة » وقال غيه : بئلاث سنوات ‏ وهي بنت ست سنين وقيل : بنت 
سبع » وابتنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع » لا أعلمهم اختلفوا في ذلك . اه 


وقال ابن کی رمه الله : وقوله « تزوجها وهي ابنة ست سنين » وبنى بها 
وهي ابنة تسع » مالاخلاف فيه بين الناس » وقد ثبت في الصحاح وغیرها . اه 


. ) ۱۸۶ : 5 شرح صحيح مسلم للنووي(‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب بیان وجوه الاحرام رقم ( ۱۲۰ - ۱۲۱ ) . 
(۳) الاستیعاب ( ٤‏ : ۳۵۲ ) . 

. ) ۱۵ - ۱۳۹ : ۲ ( البداية والہاية ( ۳ : ۷۱ والسیة النبوية‎ )٤( 


a, ee 


وقال ابن حزم + السجة في |جازة إنكاح الاب ابنته الصغيق البکر : | 

اي بر رهظ مه ميت he Bag tate ge‏ وهي پک 
سنین » وهذا آمر مشهور غنینا عن إيراد الاسناد فيه . اه . 

وقال ابن رشد ped) ily Go abl ary‏ : اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه 
الصغير على النكاح » وکذلك ابنته الصغية البکر » ولا یستأمرها » لما ثبت أن 
ع er.‏ 7۳ ؛ وبنی بها بفت 
تسع » بإنكاح أبي بكر رضي الله عنه » إلا ماروي من الخلاف عن ابن 
شبرمة . اه . | 


قلت :ما ذکر عن این شبیة» فقد ذکر الهلب آنالطحاوي we Ko‏ 
المنع فيمن لا توطأ » وذكر ابن حزم عنه أنه اعتبر أن تزوج النبي َي عائشة رضي 
له عنها وهي بنت ست کان من خصائصه . 

ما قوله إن ذلك من حصالصه Ue agp AE‏ أثبته الله تعالى من عدة 
المطلقة التي لم تحض . وکذا فعل الصحابة رضي الله عنهم » سواء في زمنه مر 
أو بعده » وفعلهم يدل على أنهم فهموا عدم الخصوصية » وقد سبق بيان ذلك . 
وهذا نقل الحافظ في الفتح الاجماع على جواز ذلك » ولو كان في المهد » لكن 
لا مکن منها حتی تصلح للوطء(۳ ۰ وهذا الذي ذکره احافظ موافن خا اقل + 
Or.‏ ل rn ne‏ ل ل 
أعلم . 

قال ابن امام رمه الله : ويجوز تزو یچ الصغير والصغية إذا نت الول » 
لقوله تعالى واللَائِي لَمْ يَحِضْنَ 4 » فأئبت ثبت العدة للصغية » وهي فرع تصور 
۳ شرعاً » فبطل به منع ابن شبمة وأني بكر الأصم منه » وتزوي أي بكر 
عائشة ‏ وهي بنت ست نص قريب من المتواتر » وتزوج قدامة بن مظعون بنت 


. 12۰ : ٩ ( del )١( 
. ) بداية اجهد (۲ : و‎ )۲( 
. )۲۵۲ : ٩ یل الاوطار ر‎ )۲( 


لاقه هده 


ال ال ی و SS‏ 
نکاح عائشة رضي الله عنها . اه من الرقاة( . | 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلام(۲) : وعائشة Lf of‏ في > وهي 
أصغر من Be ELE‏ سنوات » وكانت تقول : لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان 
الدين .. ثم قال : شأن الافك کان في > غزوق ا مريسيع ‏ سنة خمس من ا هجرة » 
EP‏ سنة . اه فإذا كان عمرها سنة مس هو | اثنتا 
عشرة سنة وهي ممن ولد فى الاسلام . دل ذلك على أن زواجها ؟! اتفق عليه 
الحفاظ . 

وقد أطال ابن تيمية في فتاواه القول في جواز تزويج الصغية غير البالغة اعتادا 
عل هذا الحديث 3 وقد کر ذلك وأطال النفس as‏ : 

ولو أردت أن استوعب من جزم أو نقل تحديد عمرها يوم زواجها بنت ست 
عند العقد وبنت تسع عند البناء سواء من كتب السير والتراجم أو الفقه لطال 
الأمر » ويكفينا ما ورد في كتب الحديث » لانها آصح سنادا وامن خطاً » وأضبط 
نقولا » وأن الفقهاء اعتمدوا على سنها في الحكم بجواز زواج مهو وكذا 
الصغير » فيكون قد اتفق على ذلك المحدثون ‏ في — والفقهاء ‏ في re‏ 
عليه لي بيات كم والقياس عليه » pred] She]‏ + 

وال أن aol‏ هذا الفصل أحب أن أنبه إلى آمرین 


أحدههما : أن الزواج بالصغية لیس من حصائصه & بدلالة القرآن الكريم 
he Rn det ft Tee tee‏ 
PEF ote‏ » ثم عمل الأمة بعد ذلك . 

ثانيهما :أنه لين من اللا » بل لیس من الضرورة أن کون هناك تلازم بين 
العقد على الصغية وبين الدخول بها» فمن كانت تطيق الدخول فهذا جائز ‏ بلا 
خلاف » وأما من كانت لاتطيق فلاء حتى تكون عندها القدرة والطاقة» والله أعلم . 





.) ٠١5 : 5( مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 
. ) ٠١۳ ۰۱۳۹ : ۲ ( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
. ) ۰۳ 237 : ۳۲ ( انظر جموع الفتاوی‎ ۳۱ 


الفصل الشالث 
الرد على الشبه والاوهام الواردة في ذلك 


لكي يكون البحث متكاملاً ‏ مع اختصاره ‏ فإني أورد الشبه والأوهام 


التي وقع فيها الدكتور : السيد رزق الطويل » ثم أذكر ما وقع فيه الأستاذ أحمد 
ee eee‏ يي يي بيه 7 


ممد مه 


البحث . 


عن رسول ول وس ماع سکم الباءة ا 


( joa, أخ رجه ابخاري ومسلم‎ J 


E O او‎ — | 


حدیث واحد مرسل ؛ فعزو هذا امحدیث الرسل للصحیحین ؛ وهم لیس 


إن ee‏ هذا الحديث و عبد الله بن مسعود رصي الله عنه وو 


اس بن مالك رضي با وقد 1 Shh‏ والطبران 3 الأوسط ؛ 
ومن رواية عهان بن عفان رضي الله عنه بلفظ قریب » وقد سبق ذکر 


NE TE feet td PPE ذلك في أدلة الروا‎ 


فالرواي هذا ا یت مت اه عن النبي عله هو عبد. الله بن 
مسعود في به وسأذكر ۹ :هذا اخدیث بعل ee A dee‏ الله 
تعالى .. 


—i\— 


۲ لم حذف الدكتور الطويل أول الحديث ؟ لعله إن أبقاه يرد عليه دعواه في 
إنكاره الزواج المبكر > لأن الشاب من كان عمره خمسة عشر عاما إلى 
اثلائين » “ا بينت ذلك في الفصل الأول أيضاً » فلو أبقى أول الحديث 
ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فلیتزوج ... ) قلت : فلو 
أبقاه لرد عليه دعواه » ولكن والله أعلم حذف ذلك حتى لا يدان من فمه 
وقلمه » وإن كان كلامه متعارضا مع القران والسنة ولاجهاع وعمل 
۱ الاأصحاب الامة والفطرة . 

6 - إن علقمة رحمه الله يروي هذا الحديث عن ابن مسعود کا هو في الصحاح 
الست . وعن عغان بن عفان کا هو عند النسائي وأحمد » فأي طريقين 
آراد بقوله « عن علقمة » ؟ وإن كان كلاهما فهو وهمأيضاًءلأن حديث 
عهان ليس في الصحيحين . 

8 بت قوله « عن علقمة » فیه ملاحظتان : 

الأولى : اقتصاره على علقمة مع أن الحديث رواه غير علقمة عن 
ابن مسعود » فقد رواه مسلم والترمذدي lid,‏ وأحمد والدارمي كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود 27 . 


"وره اه البخاري ومسلم والنسالي, وأحمد: كلهم عن عبد ال رحمن بن يزيد 
قال ام ب e‏ لديف 


و رو اه Glad‏ عن علقمة Dany‏ 7 


eee‏ و اون 


)1( صحیح مسلم + FA eye Neb Be oh EA nel oe‏ : کتاب 
النکاح : رقم (۱۰۸۱) والسايي ٩(‏ : ۷م) (4 : )1٩‏ ومسند آهد (۱ : ۲6 ۰ )٩۳۲‏ 

(۲) صحیح البخاري کتاب النکاح : باب من ۸ یستطع الباعة فلیصم . وصحیح مسلم : الاب السابق ؛ 
والسایي (؛ : ۸۷۱ وأحمد ea )476 : ١(‏ 

| كتابي الصوم والنکاح‎ 6۷ : ( ۰ > £) fe en eee (YT) 

(4) صحيح البخاري : کتاب الصوم : باب الصوم لن خاف عل نفسه العزوبة » والنکاح جرا اف ی ۱ 


E oe 


فاقتصاره على علقمة وحده قصور , 0 آن اقتصاره في التخرج على 
لبخاري ومسلم والنساني فهو تقصير أيضاً » إذ كان الأول أن يذكر من خرجه ‏ 
من الستة أو يقتصر على الصحيحين فقط . آما ذکره للنسائي مع الشيخين » فهو 
يعني الاستعیاب » وقد قصر فيه والله أعلم . 
. علما بأن هذا الحديث ( من طريق ابن مسعود ) موجود في أغلب كتب 
الحديث مع الكتب الستة والله أعلم . 


ثانياً : قال الدكتور الطويل : والباءة كناية عن الزواج » وأصلها دار 
الانسان ومسكنه الذي يعود إليه ويسكن فيه » ولا شك أن الزواج فيه هذا 
العني | ه : ۱ 
Ps R= ١‏ ا 


بو ييه بأءِة » لان من تزواج امرأة ow Ras ‘uly‏ 


وقال في القاموس : والباءة والباء النكاح وبوا تبویاً نکح . ه 

۲ قوله Be Glia) ae a Sly‏ غير دقیق ولا سلم » ولم يفسر الباءة 

بتفسیر معتمد و منقول . والباءة ما معنیان رئیسیان » وقد انقسم العلماء 
حيالهما إلى قسمين کل قسم يرجح احدها . 


قال الامام النووي رحمه اين" : واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 


ت النبي عر من استطاع منكم الباءة فليتزو ج » ومسلم : كتاب النكاح : الباب السابق » وأبو داود : 
کتاب النکاح التحريض على النكاح رقم (۲۰۶) والترمذي : الباب السابی رقم (۱۰۸۱) 
OVE ( lect‏ للمه)(: ١59:‏ ۱۷۱) واين ماجه : کتاب النکاح رقم (VALS)‏ وأحمد 
)\ موی | Oo‏ 
(۱) شرح مسلم للنووي ٩(‏ : ۱۷۳) وانظر الصحاح (۱ : ۳۷) والقاموس احیط (۱ : )٩‏ . 
(۲) شرح مسلم للنووي ٩(‏ : ۱۷۳) وانظر فتح الباري ٩(‏ : ۱۰۸ - ۰۹ ام رعرع لعي للسيوطي 
٤(‏ : ۱۷۰ ۱۷۱) وشرح الحديث عند هذا الحديث 


ست 1۲ س 


قولین » يرجعان إلى معنى واحد » أصحهما : آن الراد معناها اللغوي 

وهو الجماع » فتقديره : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه ‏ 

- وهي مون النكاح ‏ فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مونه 

فعليه بالصوم , ليدفع شهوته » ويقطع شرمنيه » کا يقطعه الوجاء. | 

وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء , 
ولا ينفكون عنها WE‏ 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة : Of‏ النكاح » ميت باسم 
ما یلازمها » وتقدیره : من استطاع منكم موّن النکاح فلیتزوج » ومن م 
یستطعها فلیصم لیدفع شهوته . 

والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا : قوله عه « ومن لم یستطع 
فعليه بالصوم » قالوا والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة › 
فوجب تأويل الباءة على المؤن 

وأخانت هلوت تار 
يستطع الجماع لعجزه عن موّنه » وهو عتاج إلى الجماع فعليه بالصوم ‏ وله 
أعلم . 

EM CS قال الدكتور الطويل + و قد‎ : isu 
إلى زواج النبي عَيُةِ من السيدة عائشة رضي الله عنها » وقد ذكرت بعض المراجع‎ 
التاريخية أنها كانت بنت ست سنين أو سبع أو تسع .. وفي رأبي أن هذه‎ 


التحديدات كانت غير دقيقة » ولا تقوم على سند قوي » أو فهم عميق لمسيرة 
الأحداث . اه . 


فقوله « ذکرت بعض wt‏ التاريخية 0 » لا أدري هل يعتبر الدكتور 
الطويل كتب السنة بما فييا صحيح البخاري ومسلم والسغن والسانيد .. . هي 
کتب تا ۴ فان کان پھر ات نے ارچ ب اتی عل Diy «pla‏ 
كان لم يطلع على كتب السنة مطلقا » وإما اطلع على تاريخ يخ الطبري » والکامل 
والبداية .. . فهذا قصور شدید » وشدید جدا من أستاذ للدراسات العليا › > جعل 
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مرجعه في نقطة من أحكام دينه كتب التاريخ » ولم يقرأ كتاباً في السنة ٠‏ > فما عسی 
أن يكون طلبة هذا الأستاذ وخريجوه . !! ؟ 0 

إن مصادر التشريع كتاب وسنة » ثم إجماع وقياس . . هذه هي الصادر 
الأصلية » التي يعتمد علا > لاكتب التاريخ » وتحديد سن السيدة عائشة رضي 
لله عنها إما ورد في کتب السنة وفي أصحها بل في مختلف كتب السنة » لکن 
الصيبة هو أن الدكتور الطويل لم يطلع على كتب السنة » وإثما مع ذلك في كتب 
لتاريخ » وقرق بین الصنفین . | | 


وقوله « ما کانت بنت ست سنين أو سبع آو تسع » هذا خلط عجيب » 
وتشكك لا داعي له » إن كتب السنة ع » بل حتى كتب التاري لم تشكك في 
التحديدات الثلاث . فالعقد على السيدة عائشة رضي الله عنها كان وعمرها مست 
سنوات ودخلت ee‏ عار و سام 
راذا = | 


وهذا هو هو المتقول عنها رضي الله عنها وهو قريب من الخواتر ء وأطبقت 
عليه کتب السنة والتراجم ۾ کنب التاريخ اشا . ولى يشكك واحد في ذلك 
والحمد لله » بل اعتمده الفقهاء بإجماعهم أيضاً د ae‏ = 
القران الكريم » کدلیل ۳ الزواج من الصغيرة . 


و قوله : ( of aly a ( TT‏ جعل الدکتور 00 هذا Ui,‏ 
له » ولم ينقله عن أحد ممن سبقوه » والرأي مذموم في أمتناء ودیننا یعتمد على 
النص الثابث » ويعمل المسلم عقله في فهمه » واستنباط الحكم منه » وليس الرأي 

هو الا م . وقد ذم الرأي ذما شدید وخاصة إذا كان متعارضا ۷ 
أو مبطلاً له » وهل ضل من ضل من الفرق إلا بإعمال آرائهم » وجعلوها هي 
الاین » وهى الحكم .. 


فإلى الد كتور الطويل sul,‏ من الذين جعلوا عقولهم موازين » ينقل لهم 
ماذ کره أئمة ,اسا من عمر ين. امتطاب: ومن بع رضي الله عنهم في كراهية 


الرأي وذمه » إذ لو كان الدين بالرأي لكان Jah aA bt‏ يا 
والله أعلم . 

وقوله « أن هذه التحديدات غير دقيقة .. ) لا أدري ما هو الدقیق في نظ 
الدكتور أهو ماجاء عن المستشرقين » أم ما ثبت عن العدول الضابطين من 
أئمتنا !! إن الابج الذي سار ويسير عليه علماء الحديث لا يوجد في الدنيا 
ما يدانيه أو يقاربه أو يشابهه » وقد ثبت من طرق كثيرة ذکرت بعضها وم 
أستوعبها كلها أن السيدة عائشة تقول : كان عمري ست سنوات .. وهكذاء 
ونقل ذلك عنها واستفيض واشتهر ولا يعلم خلافه في كتب السنة التى هي أصح 
الكتب بعد كتاب الله » فضلا عن غیرها » فإذا كانت كتب السنة ليست 
مضبوطة ولا مؤتمنة » ولا يعتمد عليها في نظر الدكتور الطويل » فهذا أمر خخطير» 
Na Ae an ae eee Y oS of,‏ 
لکن لا بحسن of OLA‏ يفتي با لا ple‏ | 

وأما قوله « ولا تقوم على سند قوي ) فلا آدري ما هو القوي : قول 
ار الطويل أم. ET‏ ك و ومن طريق أصح 
الأسانيد ؟!! 


إن بسن السيدة عالشة رضي ل عنما قد ثبت من طرق هي عند علمء 
الحديث أصح الأسانيد » وأصح آسانين السيدة عائشة : 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن عرو عن عائشة 5 
— وعبيد الله .بن عمر عن القاسم عن عائشة 
بت وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة | 
ستيان من gab‏ عن ise ip yl‏ 
وقد ثبعت قصة زواج السيدة عائشة See a‏ مک 
الثلاثة اباد برااي وت ای الرابع 


QO 


نت ات 


فإذا ثبتت قصة زواجها من أصح الأسانيد » وفي أصح الكتب» فکیف 
یتسنی للد کتور الطویل القول . ان هه التحدیدات لا تقوم علل سند قوي ون 
غير دقيقة ؟!! اللهم إلا أن يكون الدكتور لم يطلع على هذه الأحاديث ولا على 
nee eae‏ کم یی are‏ 
الجرأة فيعلن تراجعه عن رأيه . ۱ 

وأما قوله م م ia We Sage Chie Wiel‏ الل 
بلغ معاصرينا الغرور » فیتهمون من سبقهم . وهم لا یدرون آنهم من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم . .. وخيار الأمة » يتهمونهم بغير علم — أنهم لايفهمون مسيرة 
الأحداث » حتى يأتي عام ؛ . ا ري ا 
قبل ١15.5‏ سسنة . 

يا سبحان الله » لكن من أكبر المصائب أن يعتقد الإنسان بنفسه الكمال 
ويعتقد بالكاملين النقص . ظ 

ا te ey ap si Last bile‏ وا 


را > وأنبل خلقا ¢ وأفهم لمسيرة الاحداث من جاء ae‏ ۱ ولكن الغرور. يقتل 
صاحبه ¢ ولا وم الساعة حتی یسب al‏ هذه الأمة أوها . 


ati‏ اد نوی E‏ ی 
ترشيح خولة لا ء مم يدل عل تاب ale‏ 
ِ لا أدري هل يعتقد الدكتور اطول يكل النصوص » أم بين ببعضها رد 
الآخر . 
لحب يق أن سنت أن العرب في جاهليتهم وإسلانهم كان oe‏ 
E‏ من السنة ومن أفعال الصحابة . وكيف زوج النبي ع 
Lot Sees eee ener‏ 


۲ س إذا کان هذا 57 سا ale‏ ¢ فلا غرابة أن خطب ا عائشة رصي 


N كت‎ 


له عنها من جبير بن مطعم وهو أكبر منها قطعا , لکن الستغرب آن یمن 

أمثال الدكتور بقصة الخطبة ولا يؤمن بقول عائشة رضي الله عنها التي أخبرت 

| :. ست سین‎ Ce ee Wh pe Rs og Yl 
إن سن السيدة عائشة  اقلت _ثابث عنها في أصح الکتب  واصح‎ — ۴۳ 

الاسانید » ولم يحدده الناس وإنما نقلوه عنها » وقد ذكرت في قصة خطبتها 

من جر ا کے بت سے من . | 

وأما قوله « ما يدل على تناسب السن » فهذا تخرص غريب جداء لان 
أبا بكر رضي الله عنه هو أصغر من االنبي RE‏ وله أولاد قبل عائشة ‏ ذکور 
وااث - فهو مناسب لسن النبی BE‏ , فکیف یکون سن ابنته الصغية الولودة 
في الإسلام مناسباً لسن النبي oe‏ ؟!! 


إن اه اه هی قرو یدرس وقد با یه من لت 
و هذا و حده كاف في الرد على مقالة الد کتور الطويل سامحه الله تعالى . 

خامساً : قال الدكتور الطويل « هي [ أي عائشة رضي الله عنها ] أكبر 
من أسماء .. 
تكون عائشة أكبر من أسماء » وعائشة من مواليد الإسلام » وأسماء أكبر منها وهي 
من شواليد الجاهلية ؟! فلو نظرت أقرب كتاب من كتب التراجم لديك مثل كتاب 
تقريب التبذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله لوجدت ترجمة أسماء بنت أي بكر 
رضي الله عنهما ویقول فیها() « عاشت شت مائة سنة » وماتت سنة ثلاث أو أربع 
وسبعین ) | ه . | | 

یعنی آنها ولدت قبل البعثة بأكثر من ثلاث عشرة سنة » وأن عمرها يوم 
المجرة حوالي ست وعشرين سنة » فكيف تكون أصغر من عائشة ؟!! 


(۱) تفریب الت Y)‏ : °۸۹( وانظر الكاشف للذهبي CIE TT)‏ و تهدیب الأسماء واللغات 
(۲ : ۳۲۹) والاستیعاب (4 : ۲۳۲ ۰ ۲۳۶) والاصابة ٤(‏ : ۲۳۰) 


— ۸ 


| اموا وك امك جيه اا ا 
أختها من أببها . 

قال الذهبي في ی سير أعلام ا + وآمها هي فتیلة بنت عبدالعزي 
العامرية ... وكانت أسن من عائشة ييضع عشرة سنة .اه . 


وقال اظ ار ان : ولدت des Lone Jo ele‏ لله يه 
بسبع وعشرین سنة) ۱ ه . | 

Madina‏ ا 
ونم تعش بعده [۷. لیال معدودات قیل : : ثلاث وقیل : عشر » وقيل : عشرین 
ليلة . وقد عاشت شت مائة سنة رضي الله عنها > فکیف تکون هي أصغر من عائشة 
ال لير ب ااا وسن تة 


فقو لد کتور الیل ابا ار من ناو شة لا يستند إلى دليل . 

سادساً : قال الدکتور الطویل في مقانته آیضاً « من هنا آقول : لا سند من 
لشرع لمن يسارعون إلى تزويج الصغار دون أن يكتمل لهم النضح » ١‏ ه . 

لا أدري ما هو مستند الدكتور الطويل ؟ اللهم إلا هواه ورأيه وعقله 
lik isa he‏ ۱۳ فکیف وهو ددر 
ما ثبت بالقطع . 

إن قول الدكتور « لا سند من الشرع ) في غاية الجهل لأنه یتضمن 
الإحاطة بالشرع ثم الحكم . وهذا بعيد , بل العکس هو الصحیح » وهو الجهل 
بالشر ع . ۱ 


. )۲۸۸ : ۲( سير أعلام لنبلاء‎ )١( 
)۲۳۰ : انظر عهذیب الأساء واللغات (۲ : 6۳۲۹ والاصابة ر؛‎ )۲( 


ا 


ثم إنكار وجود السند الشرعي ‏ إن كان يعلمه فهي حماقة » وان كان 

ا یعلمه فهو جهل وحکم بغیر علم » ورجم بالاطل . ظ 
| لقد ثبت الزواج المبكر لغير البالغين ‏ بالكتاب والسنة والإجماع وفعل 
الصحابة » وعمل الأمة » وموايمة لفطرة ودلت عليه مصالح الشريعة » ثم يأتي 
الدكتور الطويل أستاذ الدراسات العليا فیقول « لا سند من الشرع » فإذا م يكن 
الکتاب والسنة ...هي الستند الشرعي » فماهو الستند الشرعي عنده یاتری NE‏ 
اللهم إلا أن يكون الدكتور الطويل لم یتذ کر الایات الدالة على النكاح للصغيرة 
غير البالغة ؛ وكذالم يطلع على كتب السنة وكتب الفقه . فما عذره ياترى ؟؟ . 


وانظر الفصل الأول : لمعرفة الأدلة الشرعية على الزواج المبكر » ثم احكم 
بعد ذلك على دعوى الد کتور الطويل سامحه الله تعالى . | 

سابعاً : قال الد كتور الطويل : وان من التناقض ا أن نرى من 
يسارع لترويج الصغار » کا نرى من ناحية آخری ius Lis‏ یعزفون عن 
الزواج . | ه | 
أقول إن ظاهرة انز الشباب عن الزواج م ظاهرة خطيرة جدأ » وليس 
الإسلام هو المسؤول عن ذلك » ک آن الشباب ee‏ هم المسؤولين عن ذلك 
أيضاً » وان کانوا یتحملون بعض التبعة » إنما الخطأ هو ۷ اجتمع » والاباء 
والأمهات » من ارتفاع الهور » جعل الفتاة سلعة تباع » ویزاد في الثمن علیبا ‏ 
الثقافة عند بعض الفتيات تجعل الواحدة انف إلا من هو في glad} bal‏ » 
تكاليف الزواج والحفلات » سيران العادات والتقاليد الخارجية إلى مجتمعاتنا 
المسلمة » ظروف القبيلة والعائلة والبيئة » استمرار الدراسة عند الشاب والشابة » 
النظم العائلية القاسية الجائرة » تحكم بعض العادات الجاهلية » بيت وفیر » 
وسیارة » وراتب ضخم ... مجاراة الفقير المال ضعیف النفس لغیره .. الح . 

كل هذا وغيره ساعد ويساعد على تأحر الزواج عند بعض الفتیات وبعض 
الشباب » وقد نكون هذه العوائق ‏ مجتمعة ‏ وقد يكون بعضها هو السبب » 
وعلى أي فهي عوائق ما كانت موجودة قبل عشرات السنين » يوم كان مهر الفتاة 


ألف ريال أو أقل من هذا ف في بلاد الجزيرة » وأقل منه بکثیر في بلاد الشام » 
ويكتفى بحفلات الزواج الل . يوم كان يقول 0 الفتاة للخاطب جهز 
مخطوبتك وتوكل على الله .. ؤ 0 
بنا اليوم صار اثهر 79 حيث 8 الست oe‏ في بعض 

اغات 

ات ی ی د ر جر وی ی ا 
السنين » لأداء التكاليف والديون ويجعلٍ ont‏ یعزف عن الزواج حتى يمر به 
الركب ۰ ويقطعه قطار الحياة » وقد تأخر عمره حتى صار فوق الثلاثين 
أو الأربعين » وهو یتلظی علی جمر افواجس » ویسب اجتمع ویلعن التقالید . 

وقل مثى هذا في الفتيات + بل هو فين أثبد وأصعب ‏ وال إل وات له 
راجعون ۱ ب * و | 
ولا شك آن ۳ 2 إلا ا ا لاد وتات + فکما آنه 
يرغب في تزويج أولاده الذكور بأقل المهور وأقل التكاليف » يلزمه كذلك أن يطلب 
عند تروج بنتهآقل الهور والتکالیف » اللهم إلا إذا كان همه ما یدخله ی کنزه ‏ 
ولا يهمه ختلق: ودين ونفسية وحیاة آولاده الذکور والاناث .. 


وإذا كانت هذه الظاهرة الحديدة غير مرضية عند الجميع » إذ المصائب 

والمتاعب التي تترتب على تأخير الزواج من انحلال خلقي » وجرائم أحلاقية » 
ie 0‏ .. كل ذلك أخطر بكثير من النتائج التي 

| لاشك أن كل أمر فيه مصلحة وفيه مفسدة » فيه منفعة وفيه مضرة » إذ 
لا پوجد شيء هو مصلحة کله آو مفسدة کله > والحكم الشرعي عليه إنما هو 
OIG Datla ot op doe BY «he el Snot‏ 

4 وَالمَيْسِرٍ قل فيهما | نم کبیز وَمَتافع لاس وَإِنْمُهُمَا أكبرُ مِنْ تفعِهِمًا‎ AB of 
فقد أثبت فيهما الإثم > أثبت فييما المنافع » لکن بین سبحانه وتعالی أن إنمهما أكير‎ 
او ار‎ ee 


—V\— 


فإذا كانت الفسدة هي الغالبة على المصلحة كان بارج 
المفسدة وصغرها يكون المنع . 

وإذا كانت المصلحة هي الغالبة على المفسدة 3 کان الأمر» ات عظم 
الصلحة تمه ها کون لا کزان 

فالرواج البکر لاشك أن فيه منافع وله مضار ‏ كا أن تأخير الزواج فيه 
ee‏ في برا ا وام علد حيو و 
منافعه . 

ولا tes pal Bel at ail‏ 
وتكثير النسل .. كل ذلك Ra‏ .. لأنه لا يصل إل هذا 
ی ما ی anne‏ واضطراب ؛ با هو حاصل 

ی و ا ۲ 
لا قرن الأمر بالاستطاعة والقدرة و من استطاع منكم البامة » کان مندوبا إليه 
إلا عند خحشية العنت » لكنه مندوب إليه لحثه َي على الزواج وتكثير النبسل » 
وأنه من سنن المرسلين » ومن رغب عنه فليس على ne‏ وسنته َكل . 2 
علی الفور لن قدر » إذ فيه تحقيق pM‏ النبوي . 4 ۱ 
| ثم إن الشباب clad ge Ope‏ في البلاد ااسلامية »بل برخبون فيه 
ويحرصون عليه نوی إليه eg‏ لموالی ب وقد. عرفت هذا 
pis ۳7 died i ee ta‏ ی له خر .ولا مت 
حيث عرفت مشاكلهم عن كثب » ولو سمح الدكتور الطویل لنفسه آن يتفي 
بالشباب لغیر رآیه » ولكان من أول الداعين إلى الزواج البکر > a‏ أعلم . 
إن التتائج ج المترتبة على عزوف bell‏ - کا یسمیه ال کتور الطویل - 
fe ase‏ جدا عل احلاق اجتمع و عاداته وتقالیده ۲ ra‏ خطيرة Je‏ 
تات الات آنفسهم فضلاً عن عوائلهم . | 


بلح ` 


إن الحوادث التي نسمعها ونقرأ عنها من لقاءات مشبوهة في مختلف البلدان 
الإسلامية حتى وصل الأمر إلى ما لايمكن السكوت عنه » فكم من فتاة حملت من 
ع0 واو ا 
والخروج على الطوق : 
ثامناً : وقال لد كور ی « إن رح ۶ عقد له 9 ه اي يم ها 
ok ana‏ » آم آنپا منسوية -- 
خطأ ‏ لمذهب من مذاهب المسلمين المعتبرة » أم متفق عليها عند جميع علماء 
المذاهب . 

لا یا آحي لیست هلاه US OF cS‏ ما بعضها آُرکان » 
وبعضها ليست أركانا . وبعضها متفق علیها » والبعض الاحر ختلف فيه . 

فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن أركان النكاح : الإيجاب والقبول , 
واختلفوا في الشروط . | 
doy‏ الروجة ) واحل ( ) الزوجة ارو ( والصینة ) لاب والقبول , ( 


وذهب الشافعية إلى أن أركان النكاح : الصيغة ( الإيجاب والقبول ) 
والشهداء ( رجال مسلمون عدول أحرار مكلفون ) والعاقدان ( الزوج ومن 
ينوب عنه » والولي أو وكيله ) وقد يعبر عنه بالزوجين والولي » وزاد النووي في 
a aye‏ يشترط خلوها من موانع النكاح” . 


)1( انظر الروضة 7 : 0175) وشرح الببجة (" : )٠١۳١‏ ونهاية احتاج (" : ۲۰۵۰) والانصاف 
(۸ : 40) والروض الربع (۲۲۹) والقنع (۳ : ۱۰) والشرح الصغیر (۳ : ۸۱ - ۸۲) والشرح 
الکبیر مع حاشية الدسوقي (۲ : )۲۲١‏ والفتاوى اهندية )۲١٣۷ : ١(‏ 7 


ل ۷۲ — 


فأين الهر ؟ وهل عده واحد من الأئمة المتبوعين ركنا في العقد ؟ كيف 

وأما ا العقد سواء شروط صحة أو شروط انعقاد فقد اختلفوا فيها 
اختلافا كثيراً » فعند فعند ALLL)‏ أربعة + تعيين dol‏ الزروجين » والرضا إلا الأب فى 
زواج الصغار » والوللي » والشهود والعدول وال ري 
عند من يشترطها من مفردات المذهب . 

واشترط المالكنة ع الصداق ‏ والعدالة في الرجال عند الشهادة » وهي 
شروط صحة عندهم . 

أما الحنفية فعندهم شروط كثيرة : العقل والبلوغ والحرية في العاقد , 
وامحل القابل وهي المرأة » والشهادة » وكون الايجاب والقبول في مجلس العقد ‏ 
وأن لا يخالف الایجاب القبول . 0 ا إلى كلها » ويشترط gle‏ 


الشاهدين لألفاظ العاقدین » و کون کل من الزو جین معلومین ¢ 3 قاضي 
ان » الولي للصفار واجانین » ورضا الزوجة إذا كانت بالغة کبيرة و ثیبا( . 


فهل ail‏ تفقوا على ما ذكره الد كتور الطويل ؟ لا » إذ لایوجد عندهم جمیعا 
كون المهر ركنا > ا لا يوجد عند الحنفية والحنابلة صوى الإيجاب والقبول ¢ iS‏ 
لايشترط عند الحنفية العدالة في الشهود . ٠‏ 

لذا من كتب للناس يلزمه أن يقيد عباراته » وليس العلم والدين والاسلام 
ا و و 


Fo Aide Sa 
و‎ 0 as 1 : ٤ ٤ 
من السيدة عائشة‎ RE ولا آدري ما راي الد كتور الطويل في زواج‎ 
انظر القنع (۳ : ۰-۱۲ ۳۰) والروض (۲۲۹ -- ۲۷۲) والانصاف ۸ : ۱ -- ۱۱۲) والفتاوی:‎ )۱( 


افندیة( ۱ : ۲۷۰-۷ ) وقاضیخان (۱ : ۳۳۱ وما بعد) بالاضافة 9 مواطن العزو في الکتب 
الاخرى عند الشافعية والمالكية . 


ee ie م‎ 


وي صغيرة ») وهي بنت ست والبناء بها وهي بنت تسع » وكذا في زواج 
pat Bh ge lowe‏ وفي إجماع الأمة على ذلك » ثم في قوله تعالى : 
وللا لن ج PEPER ۳ Sa Soe‏ 
ات عدة في مقالة الدکتور عزفت عها » لانها اراء له 
وفهوم لا يوافق عليها أيضاً » نما اقتصرت على هذا ء منبها إلى خطورة أمثال هذه 
الدعوات » و خحاصه 3 هذا الزمان الذي كرت مفاسده » وانتشرت |الخلاعة 
آغلبها فوق طاقتهم » و کذا البنات » وعلی الدول الاسلامية آن تتدخل في حل هذه 
لقضایا . قبل استفحال الأمر » وضیاع الوقت » واتساع احرق de‏ الراقع » 
والله أعلم . 5 
واستكمالا للفائدة أيضاً أحب أن أذكر الشبه ۳ أثارها الأستاذ أحمد 
محمد جمال نقلاً عن الدكتور الشموط » وأرد bale‏ > وإن كانت غير مقصودة 
بذاتها » وإنما صارت تمثل تياراً يظهر بين كل فترة وأخرى . 
أولا : قال الأستاذ أحمد محمد جمال نقلا عن الدکتور شموط قوله « إن 
o a eee‏ 
NN gE AR oe‏ ئشة كانت 
el dey dt cb Be Ey‏ هو : جبیر بن 
مطعم . اه ۱ 
قلت : لقد وقع الدکتور الشموط والأستاذ أحمد في هذا القول بأوهام . 
۱ — قوله « إن كتب السيرة ue‏ ) فهذا آمر غریب وعجیب » حیث يشعر يأن 
هي تحوي ما يكتب فيها » کا أنه ينم عن عدم إطلاع على كتب السنة » 
وقصة السيدة عائشة رضي الله عنها وردت مفصلة في كتب السنة 
المشرفة » سواء ما اتفق أنها أصح الصحيح , أو ما تحوي الصحيح » نعم 


— VO سے‎ 


التاريخ , » لکن العمدة نما هو كتب الحديث التي تعتبر أصح مصدر عندنا 
بعد كتاب الله تعالى . أما كتب السيرة والتاريخ فدونها بکثیر . 
قوله التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن الصغيرة . . » وهذا أمر 
عجيب © a‏ خالف للواقع والحقيقة » بل اتهام صارخ » ورمي odd‏ 
الكتب وأصحابها » وهم يبرؤون إلى الله تعالى من هذه التهمة التي ألصقت 
بهم » ذلك أن الذي قدر سن السيدة عائشة رضي الله عنها ليس هو كتب 
السيرة » وإنما الذي ذكر ذلك إنما هو عائشة رضي الله عنبا نفسها 
وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم » ونقل التابعون ذلك عنها » ودون 
ذلك علماء الحديث والسير ذلك في كتبهم من طرق العدول الضابطین » 
وقد مر ذكر ذلك مفصلاً في الفصل الثاني . 

وما كان لعلماء السير أن يخترعوا من عند أنفسهم شيئا غير حقيقي ) 
لانهم نقلة , لا مصطنعین › ختلقین » هم رواة یروود ما وصل ال 
باسانيدهم » ثم يدونون ذلك في كتبهم . 

ولا كانت شروط المحدثين في الرواية لا يوجد لا نظير في الدنيا في 
سبر حقائق الاشياء والأخبار » كان منبجهم هو المبج العلمي الصحیح » 
وأن ما نقلوه لا يمكن أن يتطرق إليه الشك » طالا هو من طرق الثقات 


لا بات 


وقصة السيدة عائشة رضي الله عنها في صغر سنها كاد أن يبلغ مبلغ 
التواتر عنها » وهو موافق لما تضمنه القران الكريم » وعمل الصحابة في 
ذلك أيضاً . | 

فالذي ذكر سن السيدة عائشة رضي الله عنها إنما هي عائشة نفسها - 
رضي الله عنها » ولم يقدره علماء التاريخ والسير . 
قوله « روت بجانب ذلك أمرأ أجمع الرواة عليه ... » هذه مغالطة ع 
ودعوى عريضة تاج إلى برهان . إذ خطبة جبير بن مطعم من عائشة 
رضي الله عنہا ليست محل إجماع › > بل لم يذكرها أصحاب الاصول العتبرة ۱ 
فلم ترد في الكتب الستة » وإنما هي في مسند أحمد ‏ وهو مرسل فيه 


کے 


OG NE ee بل جم‎ 

ذلك في مبحثه . 

او و ی و ی 
ile cil ne call‏ 


ثم كيف يزعم أن الخطبة أمر مجمع عليه » ولا يعتمد ما ورد في خبرها من 
YI‏ كانت » انذاك بنت ست وأن البناء بها كان وهي بنت تسع ء فإما أن يعتمد 
على النص كله فيثبت خخطبتها من جبير » وفسخ الخطبة » ثم زواج النبي عه بها 
وهي ا ا ا وهي نت جع :۰۰9.6 ۶ هو المنطق » وإما أن يسقط 
النص كله » وإن زعم أنه جمع علیه » أما أن يأخذ بأول النص ويترك اخره فهذا 
لیس من الانصاف ولا الأسلوب العلمي . 


علما بأن خطبة جبير لم تكن قد اشتبرت ‏ ولم تظهر للناس » ولولا آن 
أمها قالت : لخولة ذلك لا علم به » ولا ذكره آحد » فکیف یکون مثل هذا آمرا 
مجمعا عليه ؟؟ 
ثانياً : قال الأستاذ أحمد « .. وكان فسخ خطبة عائشة من جبير بن المطعم 
بسبب اسلام آيي بکر » ee‏ 0 , وعندما فسخ 
حطبتها ؟ ) . | 
١‏ مايتعلق بسن السيدة عائشة رضي الله عنها . لقد ثبت في صحيح 
البخاري ‏ ومن طرق عنما رضي الله عنها قالت : ۸ أعقل أبوي إلا وهما 
یدینان لین . .. » الحديث . وقد ص a.‏ ۳ من موالید 


وا E NRE‏ وعد سي 


— VV — 


الفح : کان an ee erat‏ بغان سنین آو حوها 

ومات النبي BE‏ ولا ثمانية عشر عاماً » وقال الذهبي رحه الله" : 

ae as ا ل‎ ae 

تقول : لم أعقل أيوي إلا وهما یدینان آلدین . اه وهذا الذي ذکرته 

لا أعلم فيه خلافا . 

فإذا كانت ولادتها في الإسلام ‏ يعني بعد البعثة ‏ فكم يكون سنا عند 
خطبة جبیر ها وفسخ الخطبة ؟ لاشك أنها صغيرة » وليست هي الوحيدة في 
التاریخ التي تروجت وهي صغيرة » بل كان هذا أمرا شائعا ومتعارفا عليه من غير 

وما دل على إشاعته ما نزل في BI Gs‏ تمای اي مب یحضن 4 
حيث جعل للمفارقة بطلاق أو فسخ وهي صغيرة قبل البلوغ عدة تعدتما بعد 
فراق زوجها لها » ولو کان مرا منیا عنه هی عنه القرآن ۰ فلما لم ينه عنه دل على 
مشروعيته » والله أعلم . 

الأمر الثاني : ادعاء الأستاذ أحمد أن فسخ الخطبة كان بسبب إسلام 
أبي بكر رضي الله عنه » وهذا بعيد جداً » ومجانب للحقيقة والواقع . وذلك 
شور لا ئ 

ذا آبا بکر رضي ال عنه هو آول من اسلم من الرجال بلاق » بل هو 
أول من أسلم مطلقا بعد النبي به عند الجمهور » بينا حطبة جبیر من عائشة 
رضي الله عنها كانت بعد ذلك بسنين أي حوالي عشر سنوات » وفسخ الخطبة من 
جبیر AEN‏ ا ا 
ذلك . 

Lai‏ کون 22000 الاسلام » وهي م تعقل 
أبويها رضي ER core ail‏ شا و ا ا 


(۱) فتح الباري ۷ : ۱۰۷) 
(۲) سیر آعلام اللبلاء (۲ : ۱۳۹) 


SVN i 


كان مسلماً » وكانت خطبة السيدة عائشة رضي الله عنہا من جبير ‏ وأبو بكر 
مسلم » و کذلك فسخها . ۱ 30 

أما فسخ خخطبة جبير ».فقد مر في بحثها ‏ كان بسبب تخوف والدي 
جبير من اسلام ولدهم » لا بسبب إسلام آيي بکر ‏ ولفظ الحديث ‏ 5 مر 
« فدحل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى ‏ فقالت : 
يا ابن أي قحافة » لعلك مصب صاحبنا » فتدخله في دينك الذي أنت عليه » إن 
تزوج اليك ؟ فقال آبو بکر للمطعم بن عدي : آقول هذه تقول ؟. قال : انا 
تقول ذلك » فخرج من عنده وقد أذهب الله عزوجل ما كان في نفسه من عدته 
التي وعده ... ) فهذا صرج آن سیب فسخ اخطية من جبیر هو تخوف والدیه 
من سلام جبیر [ذا تروج من بنت ابي بكر رضي الله عنهم .. 


اواو وني ی 


والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن الأستاذ بنى هذا ee‏ رر 
خاطيء » وهو أن الاسلام ‏ أو اعتلاف SOG: ag‏ ذاك تس 3 ع 
عقد النكا shee‏ سببا في عدم التروج » وهذا إذا كان في ذهنه فهو خطأ . 


وذلك لأن هذا الحكم لم يكن إلا بامدينة المنورة بعد المجرة » عندما نزلت 
الأحكام الفرعية الشرعية » أما في مكة فلم يكن شيء من ذلك قد نزل 
آو شرع » بل کان الرجل الکافر یتزوج الرأة السلمة e‏ ويسلم 
لرجل وتبقی زوجته ۳ وبالعکس . 


وما زواج وفخ بنات البي مي من أولاد أي لب بغربية أو بعيدة »لمن 

ابن فلن كبا ae‏ ی إرجاع النبي عَيكُهابنته زينب رضي الله عنها 
بعد الحديبية إلى زوجها أي العاص بن الربيع بمنكرة أو مجهولة , فقد بقیت عنده 
في مكة ‏ وهي مسلمة ‏ وهو كافر » حتى هجرتها بعد بدر بقليل » فلما أسلم 
بعد نزول تحربم المسلمات على الكفار وقدم مسلماً أعادها عليه الصلاة والسلام 


تت 


إليه » وقد كان إسلامه بعد نزول آية التحریم باتفاق أهل المغازي ‏ کا ذكره ۱ 
الحافظ 7 . 
والراد باية التحرم قوله dls‏ : ۾ يا ايها لذین امَنُوا إذا Sie‏ 
المُوّ مناتٌ مهّاجرات ین الله lei‏ بایمانهن فان علمتموهن مومت 
لا ترجعومنْ إلى الکفار لد هُنّ جل لَهُمْ » Sole AVG‏ لَهُنَّ » وَانُومُمْ 
ما الوا SA ET 1 GA ASS of Se Ct VG‏ رن » ولا سيوا 
بعصّم الکوافر . . . 4( 
فسورة المتحنة مدنية وین موی و )زر 
شروط الصلح أن من جاء المسلمين من قريش يرد إليهم » ثم استثنى الله تعالى من 
ذلك النساء بشرط الامتحان ولفظ الاية ود بدي 
فتحريم نكاح المشرك من المسلمة إنما كان بعد الحديبية بالاتفاق ‏ کا هو 
Lal a lb‏ والحديبية كانت والنبي عه في المدينة » أما في مكة قبل المجرة 
فلم يكن شيء من ذلك قد نزل » والله أعلم . 


ثالنا : وأما قول الأستاذ أحمد : إن جبير بن مطعم خخطبها قبل البعثة وکان 

عمرها عشر سنوات » ثم فسخت خطبتها عند بعئة الرسول مُه وإسلام والدها 

أ بکر » وخطیبا الرسول by WE‏ روصع الأول cle a‏ 

١‏ س زعمه أن جبير بن مطعم خطیبا قبل البعثة يعني في الجاهلية ‏ » فهذا خطا 
صريح ووهم غريب كيف يقع فيه أمثال الأستاذ أحمد !! ويرده أن عائشة 
رضي الله عنبا ولدت في الاسلام » بالاتفاق » فكيف يخطبها جبير قبل 
البعئة » وهي غير مولودة بعد !! اللهم إلا أن يكون أبو بكر تنبأ بولادة 
بنت له » فخطبها جبير قبل ولادتها بحوالي خمسة عشر عاماً » ومثل هذا 
القول لا يقوله الأستاذ أحمد . 


(۱) انظر نيل الأوطار (7 : 8.04 وما بعد) وزاد المعاد ٤(‏ :6۱۳ 
)1( سورة المتحنة (۱۰) 
(۳) انظر فتح الباري (۸ : ۲۳۰) 


۲" س 


وأما و « و کان عمرها عشر سنوات ..) نهذا Yas‏ آخر ناجم عن 
الخطاً الأول » وهو تصور مبني على الوهم « فعائشة رضي الله عنما ولدت 

بعد البعثة بحوالي خمس سنوات أو ۳ وأمها لم تعقل أبويها إلا وها 
5 الدین » و آنها تزواجت من النبي عه في السنة العاشرة في شهر 
شوال » وهي بنت ست سنین تقریباً > فكيف يكون عمرها في الحاهلية 


عند خطبتها من جبیر وهي بنت عشر !! 


و ات pee‏ ۳ 


كل لك ل کنر برد هرهس اش و 


۳ سب 


قوله 5 ثم فسخت ال خطبة عند بعثة الرسول عو » فهذا وهم آخر مترتب 
على سابقيه » فعائشة ۸ تكن مخلوقة عند البعثة » ولم تكن مولودة بعد » 
وما ولدت بعد البعثة کا قلت » فكيف تفسخ خطبتما عند البعثة وهي غير 
موجودة . 


وأما ee‏ أن سبب الفسخ أيضاً هو إسلام أبي بكر فهذا غير صحيح 
Lal‏ « لأن عائشة ئشة غير مخلوقة عند إسلام أبيها » وهي لم تعقل آبویما 
الا و هیا یدینان الدين » وخطبتها من جبير إنما كانت بعد ولادتها » وهي 
في السنة العاشرة من البعثة » وعمر عائشة ست سنوات . وسبب ب الفسخ 
خوف رر بعد. مصاهرته لین كن برضي اذا عنه. 
وقد سبق بیان ذلك کله والله أعلم . 


هذه هي آمم الشبه والأوهام والاعتراضات التي ذکرها الأساتذه أو وقعوا 


aad e‏ . ولعلي أكون قد وفقت في الجواب 


لج أ أكون ف وکت ف عرض الوضوع مشكل تع ون هه 


تعصب » أو تمحل » أو تحامل . 


بحا يك 


غیره بسبر الاسانید ومعرفة الطرق والرجال يحتاج إلى إعادة نظر . 

کا آن التعسفات في القول » والافتراضات البعيدة لرد آمر ثابت مستغربٌ 
من أمثال هؤلاء الأساتذة » وإن كنت أعتقد أن هؤلاء الإخوة. من عرفت منهم 
ومن لم أعرف لكنه ظاهر من كتاباتهم 0 
دينهم » ودفاعهم عن حیاضه ‏ آنهم لو علموا بثبوت ما آنکروه » ولو اطلغوا على 
كتب السنة المشرفة » وغيرها ممن أولت الموضوع عناية معينة » أقول ‏ عير 
ثبوت ذلك ما أنكروه » ولا افترضوا هذه الافتراضات » وسطروا تلك الأوهام . 

ولكن کا قیل : لكل جواد كبوة » وكل منا يرد ويُرد عليه » ويُأخذ من 
قوله ويترك . 6 قال إمام دار المجرة رحمه الله تعالى . 

أسأل الله تعالى : لنا جميعا ‏ العفو والمغفرة والرحمة » وإلهام الرشد 
والصواب» والعصمة في القول» والسلامة في الاعتقاد» وحسن الأخذ والأداى 
والصدق 3 القول ¢ والا حلاص 3 العمل › و النجاة یوم العاد » وعام الاتباع 
لسید الا نام tal‏ ا 


3 ذلك بعد فجر يوم الأحد 
- بالمدينة المنورة ۲ شعبان ۱۰5 ه 
وکسب 
خليل إبراهم ملا خاطر 
نزيل المدينة المنورة 


ee a دكت‎ 


۱ - القرآن الکرم .. _ 
۲ اختلاف الحديث - للامام الشافعي -- بیامش الام -- طبع القاهرة . 
۳ الاستيعاب س لابن عبد البر -- بهامش الاصابة | 


سا الغابة حت لا نز الأثير احزري س تصوير بيروت . 


0 


روت | 
سب الافصاح لابن هبيرة ‏ طبع الدجوي ‏ القاهرة . 
إكال إكال المعلم ‏ للأبي ‏ طبع دار الکتب العلمية - بیروت . 
الأم ‏ للإمام الشافعي ‏ طبع القاهرة . 
الإنصاف ‏ للمرداوي ‏ طبع القاهرة ٠.‏ 
٠‏ بداية امجتهد ‏ لابن رشد ‏ طبع مصر . 
١‏ البداية والهاية ‏ لابن كثير الدمشقي ‏ طبع بيروت . 
١‏ تاريخ الطبري ‏ للإمام ابن جرير الطبري ‏ طبع بيروت . 
١‏ التاريخ الكبير ‏ للإمام البخاري ‏ طبع اهند . 
۶ 7 التبيين في أنساب القرشيين ‏ لابن قدامة المقدسبي ‏ طبع بغداد . 
۵ ا لمحفة الاشراف ‏ للحافظ المزري ‏ طبع باكستان . 
5 - تفسير ابن كثير ‏ لابن كثير الدمشقي ‏ طبع بيروت . 
۷ - تفسير الطبري س لابن جرير الطبري طبع مصر تحقيق آحمد شاکر. 
۱۸ - تقریب التهذیب -- للحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ طبع مصر . ٠‏ 
- تلبيس إبليس ‏ لابن الجوزي دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 


گے o‏ جح ت 


السب 


کک 


۰ - تلخیص المستدرك ‏ للحافظ الذهبي ‏ بأسفل المستدرك . 
۱ -- هذیب الاسماء واللغات -- للامام النووي -- طبع النيرية . 
5 تهذيب الكمال ‏ للحافظ المزري ‏ مخطوط ل . 
٠‏ جوامع السيرة ‏ لابن حزم الظاهري ‏ دار إحياء السنة باكستان . 
ve‏ الجوهر النقي ‏ لابن التركافي ‏ بأسفل السنن الكبرى للبمقي . 
٠١‏ الحجة على أهل المدينة ‏ للامام محمد بن الحسن الشيباني م طبع اند . 
75 الدر المنثور ‏ للحافظ السيوطي ‏ طبع مصر . 
۷ - ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ‏ محب الدين الطبري ‏ دار المعرفة 
س eye‏ | | 
A‏ الروض الانف - للسهيلي — طبع مقر 
۹ الروض المربع ‏ للبهوتي ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة . 
الروضة ‏ للإمام النووي ‏ طبع بيروت . 
١‏ کا المعاد ‏ لابن القم الجوزية ‏ طبع بيروت . 
۲ - سنن ابن ماجه ‏ تحقيق محمد فوّاد عبد الباي - طبع القاهرة . 
ab este‏ >34 — نحقيق بحي الدين عبد الحميد ‏ نشر إحياء السنة 
النبوية . | 
4” — سنن الترمذي ‏ تحقيق أحمد شاكر واخرين ‏ نشر المكتبة الإسلامية . 
هم سنن الدارقطني ‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم الماني ‏ طبع القاهرة . 
۹ - سنن الدارمی - تحقیق السيد عبد الله هاشم العاني ‏ طبع القاهرة . 
۷ سنن سعيد بن منصور ‏ تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي - طبع 
الهند . | 
۸ - السنن الکبری - للامام البيهقي - طبع اند ٠‏ 
۹ - سنن النسايي ‏ مع حاشية السيوطي والسندي _ طبع القاهرة 
٠‏ سیر آعلام النبلاء -- للامام الذهبي -- طبع بیروت . 
۱ السير والمغازي ‏ لابن إسحق ‏ دار الفکر پیروت . 
١‏ السيرة النبوية ‏ لابن كثير ‏ طبع القاهرة . 
4 السيرة النبوية ‏ للذهبي ‏ طبع القاهرة . 


— 88م د 
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ات 


السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ مع الروض الأنف . 

س شرح. البپجة بت لشیخ اسلا ۳ الأنصاري ‏ المطبعة اليمنية ‏ 
القاهرة . | 

ge eri iN a tN 2 

شرح صحيح مسلم ‏ للامام النووي ‏ طبع القاهرة . 

— الشرح الصغير ‏ للإمام الدردير ‏ طبع القاهرة . 

الشرح الكبير ‏ للاإمام الدردير مع حاشية الدسوقي ‏ طبع المطبعة 
الازهرية عصر . 

شرح النسالي -- للامام السيوطي مع سنن النسايي . 

الصحاح ‏ للجوهري ‏ طبع دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

— صحیح البخاري — للامام البخاري -- نسختان طبع ترکیا وضا مع 
شرحه فتح الباري . 

صحیح مسلم - للامام مسلم ‏ طبع القاهرق تحقيق محمد فوّاد 
عبد الباق . 
الطبقات الكبري ‏ لابن سعد ory‏ 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري - للامام العيني دار الفکر 
بیروت . | 

عيون الأثر ‏ لابن سيد الناس ‏ طبع القاهرة . 

فتاوی قاضيخان ‏ مع الفتاوى الندية . 

الفتاو ى اهندية س تصوير بيروت . 

فتح الباري ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني - طبع السلفية بالقاهرة . 

- الفصول في احتصار سيرة الرسول - لابن کثیر الدمشقي - دار القلم 
ومؤسسة علوم القران بدمشق . 

القاموس احيط ‏ للفيروز أبادي ‏ طبع القاهرة : 

الكاشف ‏ للامام الذهبي ‏ طبع القاهرة . 

— مجمع الزوائد - للامام اميثمي -- طبع القاهرة . 

. للامام ابن حزم الظاهري — طبع القاهرة‎ -- el 


عت 08 نحت 


. مرقاة الفاتیحم شرح مشکاة الصابیح - للا علي القاري -- طبع افند‎ - ٥ 

5" المستدرك ‏ للإمام الحا طبع الهند وتصویر بیروت . 

. داود الطيالسي — طبع افند‎ aden مسند‎ oe VV 

۸ -- المت و — تصویر بیروت . 

8 مسند الحميدي ‏ تحقيق تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي طبع الهند 
وباکستان . 

. الإمام الشافعي  طبع بيروت‎  دنسم‎ ٠ 

۱ مصنف ‏ ابن ألي شيبة ‏ طبع الهند . 

١/ا ‏ مصنف ‏ عبد الرزاق ‏ طبع بيروت . 

7 معالم السنن ‏ للإمام الخطابي ‏ نشر دار الباز ‏ مكة . 

۶ المعجم الكبير للإمام الطبراني ‏ طبع بغداد . 

المعرفة والتاريغ ‏ للإمام الفسوي ‏ تحقيق أكرم ضياء العمري . 

5 -المغني ‏ لابن قدامة المقدسي ‏ مكتبة الرياض الحديئة ‏ بالریاض . 

۷ 7 المقنع ‏ لابن قدامة المقدسبي ‏ منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 

۸ النتقى ‏ لابن الجارود ‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم الماني ‏ طبع 
القاهرة . 

۹ - موارد الظمان -- للهيثمي طبع القاهرة . 

م — ae ale‏ الرملي ‏ طبع القاهرة وتصوير بیروت . 

١‏ نيل الأوطار ‏ للشوكاني - دار إحياء التراث العربي 


ست ۸۱ لم 


— AVY — 


ا موضوع ‏ صفحة 
o At lil |‏ 
الفصل الأول 
الأدلة على مشروعية الزواج المبكر ١‏ 
اولاً : الدليل من القرآن الكريم ee‏ ا 
انا <"الدذليل من السنة الموية E o‏ 
ثالفاً : الدليل من الاجماع ...... get eteeeeee‏ | 
Lal,‏ : الدلیل من عمل الصحابة ore etn‏ ۱ 
خامساً : تحقيق مصالح الشريعة | ۱۱ 
[Jas Last‏ لعل من فعل اتف 0 
الفصل الثاني 
۱ قصة زواج السيدة عائشة رضي الله عنها وتحقيق صغر سنها ۳۹ 
أولاً 2 : کون ولادة السيدة عائشة في الاسلام E ee‏ 
gr tess E‏ س ی اللوم Gh‏ با اللك فل 
YI‏ زو جته ER‏ واو کر( 
تالف ا : کات خطیعها lod od‏ والبتء با نی شوال ایض cece‏ 6۳ 
E RRA ae EES a‏ 
اا ۶ سای اا E‏ 


(ب) تلعب بالبنات O‏ 
9 ج) صغر سنا یوم حادثة الا فك 10 1 15700101 
( د ) عند رؤيتها الأحباش يلعبون في المسجد EO anima‏ 
(ه) ما ورد على لسانها في حجة الوداع « جارية حديثة السن » . 
تقول بعض العلماء في استنباط مشروعية الزواج البکر بناء 
ل ل ore‏ 


الفصل القالث 
الرد على الشبه والأوهام الواردة 
في مقالتي الأستاذين الطويل والجمال 


الوهم a‏ تفسیر الد کتور الطویل للباءة Reena.‏ 0[ 
5 تشکیکه re‏ صغر سن شنت ها و ش51 


: خطبة عائشة من جبير بن مطعم e‏ 


nes وهم الدكتور الطويل في المقارنة بين عائشة وأسماء‎ ١ 
e ادعاء الدكتور الطويل أن الزواج المبكر لاسند له شرعا‎ : 
ES التناقض بين الزواج المبكر وعزوف الشباب عن الزواج‎ 


: وهم الد کتور الطویل في آرکان عقد النکاح 0[ 


: ادعاء الدكتور الطويل أن الزواج المبكر عبث وهو e‏ 


— AA — 


ny‏ ضوع الصفحة 


الرد على مقالة الاستاذ أحتمد محمد جمال 


: الاوهام في قصة خطبتها من جبير بن مطعم وتحديد سن 


السيدة عائشة ..... E E ceria cramer‏ 
: وهم الأستاذ الجمال في كون فسخ الخطبة من جبير بسبب ‏ 2 
إسلام al‏ بكر EAR OSEAN‏ 
: وهم الأستاذ الجمال في تحديد سن لعائشة من عنده ی 


HE HEF HERBERT HHET HEHE HES‏ وه ودوةة و ووو ووه ووو ووو ووو وقوه دوروو و و ووو وو و وو وو وه ده نوو وو و وو موده م مومهو مجعم مهم مع هم مم مد 


ع هف 8*8 »هم ععمعوءعهوو ووه سويع»و واه ووهة مهموو وو ووه همومه وهو وو ووه و و و و او و و و ووو و ووه وو هسه مه هو و و و وي و ووو وت و ووو وهو هو دهم ووم نه ده 


— AV. — 


هس > 


هك 


كتب للمؤلف 


sides er 50009‏ 0 رسالة tet:‏ ۱ 
مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم 
جهلهم عليه .. للخطيب البغدادي ‏ تحقيق ‏ أعيد طبعه في الرياض 

على نفقة رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 
بیان خطاً من أخحطاً على الشافعي ا cl‏ طبع في الرياض 

على نفقة رئاسة الإفتاء أيضاً . ٠‏ 

جب السضص للامام الشافعي ر هه ال تعال . git.‏ . 
الشافي شرح مسند الا مام الشافعي ر مه الله تعالى .. لابن الأثير 
تفریج حادیث الأمّ ‏ للحافظ البہقى ‏ تحقيق . 

رد الانتقاد على الشافعى ‏ للحافظ الببيقي بت حفيق . 
— الشافعي وعلم مختلف الحديث ‏ بحث ‏ نشر في مجلة أصول الدين 

الإسلامية - العدد <i‏ اا ۱ 


۰ -- مناقب الامام الشافعی رحمه الله للحافظ ابن كثير ‏ تحقيق . 


—4\)— 


رب ) کتب آخری 


سے 


الخصائص التي انقرد بها النبي ع عن غيره من الانبیاء علیهم السلام . 

ع هال الول ا ال لرل 

حج سيرة رسول الّه RE‏ - کا وردت في کتب السنة -- العهد الكي . 

عظم قدره عة ورفعة مكانته عند ربه عز وجل . طبعة خامسة 

مجموع الحديث للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ محقيق ‏ بالاشتراك 
مع الأخ الدكتور محمود الطحان ‏ طبعئه جامعة محمد بن سعود . 

— سبل السلام تعليق وتصحيح ‏ طبعته الجامعة أيضا طبعة ثالثة . 

الأمانة العظمى ونبيها محمد عليه الصلاة والسلام . 

بدعة دعوی الاععاد عل الکتاب دون السنة . 

ت.مكاتة الفحيحين .مداطيعة اول : 

. ل الاصابة في صحة حديث الذبابة  طبعة أولى‎ ٠ 

. المبسوط في علوم الحديث‎ ١ 

۳ المسيح عليه السلام -- قطعية رفعه وتواتر نزوله . 

۳ -- آخبار الدجال . 

ء ۱ -- الردة قدیها و حدیثها . 

۵ -- شبات حول السنة - جزءان . 

5 - زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك . 


ع تست یم 


0 


گے کے حر ص 


E 
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